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الحمد لله والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلی آله. 
آما بعد: 
فیعیش کثیر من الناس في هذا الزمن وقد توافرت لهم أصناف النعم» وتوالت 
علیهم آنواع الخيرات» وتقلبوا في آلاء الله المختلفةء غير أن کثیزا منهم ينشد راحة 
النفس وطمأنينة القلب» فلا يجد مطلوبه فیما فيه من النعم» لما يكتنفها من المصائب 
والمحن... 

JSG,‏ الله جل وعلا بالطمأنينة والسعادة والحياة الطيبة فى الدنیا؛ لمن 
آمن وعمل Elle‏ وحقق معاني العبودية لربه تعالى. 

وان من أعظم مقامات العبودية لله تعالی صدقّ التوكل عليه فالتوكل عبادة 
تقوم بقلب المؤمنء إنه تعلق بالله جل وعلاء وتفويض الأمر له سبحانه» وبراءة النفس 
من الحول والقوة الايربها سبحانه... 

وقد ورد في کتاب الله تعالی آیات كثيرة» وجاء فى سنة المصطفی بي أحاديث 
عديدة» تدل على شرف مقام التوکل» وعظیم منزلته من بين أعمال القلوب. وذلك ON‏ 
من حقق التوکل على الله فقد استکمل الإيمان» وهذا معنی قول ابن عباس رضي الله 
عنه وغيره من السلف: (التوکل جماع الایمان). وقول الفضیل بن عیاض رحمه الله 
وغیره: (التوکل قوام العبادة). 


کتاب التوکل 


ومع عظم عبادة التوکل على الله تعالى» وعلو مقامها عند الله؛ إلا أن كثيرًا من 
المسلمین غفلوا عنها؛ واعتمدوا على الأسباب المادية وحدها في تحقیق مطالبهم 
والسعي في تحصیل معایشهم؛ خاصة في هذا الزمن الذي طغت فيه المادة» وفشا فيه 
الالحاد بكل صوره... 
وقسم آخر من المسلمین ضلوا في هذا المقام؛ فظنوا أن التوکل لا يمكن 
تحقيقه إلا بترك الأسباب واعتقدوا أن فعل الأسباب یناقض التوکل على الله تعالی! 
وهذا ظاهر في کثیر من المتصوفة خاصة المتقدمین منهم ممن عاش في المائة الرابعة 
وهلم Vir‏ 
عبد الله بن محمدء ابن أبي الدنیا (ت ۲۱۸ھ) والشیخ أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي (ت ۵۰۵ ه) والإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت ۷۲۸ھ) وغیرهم» 
رحمة الله عليهم. 
ويضاف إليها كتاب: التوكل للقاضى آبی يعلى محمد بن الحسين الفراء 
الحنبلى» المتوفى سنة (/50ه) رحمه الله. 
وقد وجدت - بحمد الله - نسخة خطبة لهذا الکتاب» فاستعنت بالله علی 
خدمته» dul yo‏ وتحقیقّا. وذلك للاسباب التالية: 
۱- أهمية هذا الکتاب» فموضوعه في مقام من آهم مقامات العبودية لله 
تعالی؛ ألا وهو التوکل على الله جل وعلاء والذي ضل فيه کثیر من 
ll‏ 


۲- أن هذا الکتاب لا یزال مخطوطًاء وبتتبعي لفهارس الکتب المطبوعة؛ 


المقدمة 


ولابرز فهارس المکتبات في العالم؛ تبين لي أنه لم يطبع من قبل(). 
۳- قلة الکتب الاثرية المطبوعة في موضوع التوكلء التي ألفها الائمة 
السابقون. ۱ 
8 التراث الاسلامي والاسهام بأداء الواجب نحو الارث العلمي 
الذي تركه لنا علماء الاسلام عبر القرون. 


خطه البحت: 
اشتملت خطة البحث على ما یأتی: 
المقدمة: وتتضمن: سبب اختيار البحث. وخطة البحث» ومنهجي في 


التحقیو 


القسم الأو ل: الدراسة؛ وتتضمن مبحئین: 
المبحث الأول: ترجمة المولف. 
E‏ ومولذہ وحياته العلمية. 
ثانيًا: شيوخه. وتلامیذہ. 
ثالثًا: مؤلفاته» وأقوال العلماء فيه» ووفاته. 
Lowell‏ الثاني: دراسة الكتاب. 
(N)‏ بحشت في: فهارس مکتبات الجامعات؛ کجامعة الامام والملك سعود بالریاض» وجامعة 
ol‏ القری ci‏ والجامعة الاسلامية بالمدينة» وفهارس مکتبة الملك فهد والملك 
عبد العزیز بالریاض. وفهارس دور النشر داخل المملکة وخارجها» عبر مواقعها على " 


شبكة الانترنت. فلم أجده ضمن المطبوعات. وأخيرًا سوال المختصین...فبعضهم لم 
یعرفه وبعضهم آشار إلى فقده. 


کتاب التوکل 


وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: التعریف بالنسخة المخطوطة وفیه: 
-١‏ مصدر المخطوطة. 
۲- اسم الناسخ. 
۳- التعریف بالخط. 
- حالة النسخة. 
-٥‏ عدد الصفحات والأسطر. 
-٦‏ نماذج مصورة من المخطوط. 
المطلب الثاني: التعریف بالكتاب» وفیه: 
۱- تحقیق اسم الکتاب توثیق نسبته إلى المولف. 
-Y‏ موضوع الکتاب. 
Y‏ منهج المؤلف. وموارده في هذا الکتاب. 
-٤‏ تقویم ASI‏ 
0 من المآخذ على الکتاب. 
القسم الثاني: تحقیق الکتاب. 


الفهارس» وهي: 


۲- فهرس الأحاديث النبوية. 


المقدمة 
۳- فهرس الا ثار المروية عن السلف. 
فهرس الاعلام المترجم لهم. 
-٥‏ ثبت المصادر والمراجع. 
منهجي ف التحقیق: 
لم یتوفر لدي من هذا الکتاب إلا نسخة خطية واحدةء لکنها بحمد الله جيدة 
مقروءة خالية من الخلل» كما سيأتي وصفها قريبًا. 


أولا: کتابة النص: 
-١‏ كتابة النص على الطريقة الاملائية الحديثة» دون الإشارة إلى الفوارق 
فى ذلك. 


A‏ نهاية كل لوحة من المخطوط بوضع خط مائل في النص 
هكذا: / والإشارة أمامه في الهامش إلى رقم اللوحة والوجه. 

-٣‏ الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

-٤‏ التزمت بذكر الصلاة والسلام على رسول الله و كلما ذكره المؤلف؛ 

لأن ناسخ المخطوطة قد يهمل ذلك أحياناء أو يكتفي بقوله: صلی الله 


عليه. 
0- وضعت ترقيمًا للتقسيمات التى قد يذكرها المؤلف Agos‏ على القارئ. 
ثانيا: التخريج والعزو: 


۱- عزو الآيات القرآنية الواردة في الکتاب؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية 
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بين معقوفتین في المتن» وکتابتها بالرسم العثماني. 

۲- تخریج الأحاديث النبوية؛ فان کان الحدیث في الصحیحین أو آحدهما 
فاني أكتفي بالعزو إليهماء ولا فاني أخرّجه من بقية الکتب الستة ومسند 
الإمام أخمد إن کان وإلاتوسعت في ذلك حسب الحاجةه مع ذکر 
حكم Jal‏ العلم عليه صحة وضعقًا. 

۳- تخریج الآثار من مصادرها. 

4- توثیق الأقوال التي ینقلها المؤلف من مصادرها. 

0- ترجمة الأعلام غير المشهورين. 

-٦‏ شرح الألفاظ الغريبة. 

۷- التعليق على ما يحتاج إلى تعليق. 

والله الموفق» وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله. 


DEXIIEXIIEN) 


المبحث الأول: ترجمة المولف. 
المبحث الثاني: دراسة الكتاب. 


DES 


ترجمة المولف 


أولا: نسبه ومولده وحیاته العلمية. 

هو: محمد بن الحسین بن محمد بن خلف. آبو یعلی الفراء البغدادي 
الحنبلي» و(الفراء) نسبة إلى خياطة الفرو Mary‏ 

ولد القاضی أبو يعلى سنة ۰ A‏ 

كان آبوه من أعيان الحنفية» فلما مات كان لأبي يعلى عشرة أعوام» فلقنه مقرئه 
العبادات من مختصر ¿AM‏ لفقه وتحول إلى حلقة أبي عبد الله بن حامد 
شيخ الحنابلة» فصحبه أعوامًاء حتی برع في الفقه عنده» فتصدر بأمره للافادة سنة 
۲ ه ورحل في الطلب» فسمع بمکة» ودمشق» وحلب» وغیرها من البلاد» ثم 
ولي آبو یعلی القضاء بدار الخلافة. 

وتلابالقراءات العشس وکان ذا تعبد وتهجد وأحب التألیف. فآفاد وآجاد» 
وأفتى ودرس» وتخرج به الأصحاب. وانتهت إليه الامامة في الفقه» وکان عالم 
العراق في زمانه» مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره» والنظر والأصول”". 


(۱) کذا في GLOW‏ للسمعاني (EVI‏ 
)۲( انظر: تاريخ بغداد. للخطیب» ۲ وسير أعلام النبلاء تاريخ الاسلام للذهبي = 


۳ 


SS: 


کتاب التوکل 
انیا: شیوخه وتلامیده. 
ذکر لأبی يعلى جملة من الشیوخ؟ آبرزهم: 
- أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي (ت 10۳ه). 
- الحسین بن آحمد المعروف بابن البغدادي. 
- عبید الله بن عثمان المعروف بابن جنیقا. 
- علي بن حمد المقرنء ابن الحمامي. 
ومن تلامیذ القاضي أبي یعلی: ۱ 
- الحافظ أحمد بن علي بن ثابت. المعروف بالخطيب البغدادي» colo‏ 
تاریخ بغداه (ت (DET‏ 


- آبو الوفاء علي بن عقيل البخدادي الحنبلي» (ت۵۱۳ه). 
- أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الکلوذانی» رت ١٠مه).‏ 


dal -‏ آبو الحسین محمد بن محمد القاضی؛ صاحب الطبقات» 
رت ۲۲ ۵ه). 


ASG‏ مؤلفاته, وأقوال العلماء فيه, ووفاته. 


كان المؤلف القاضي آبو يعلى رحمه الله ممن اعتنی بالتألیف والاشتغال 
بالکتابةء فخلف كتبًا کثیرڈ في فنون العلم المتنوعة. لکن - وللاسف - آکثرها في 
عداد المفقود. 


= (وفیات 0۰-1۵۱ ه) ص٤٥٥.‏ 


vé 


فمن كتب المؤلف: 
في العقيدة: (مسائل الإيمان) و(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) وهما 
مطبوعان". وللمؤلف كتب في العقيدة لم تر النور بعد؛ منها: (المعتمد في أصول 
الدين) و(عيون المسائل) و(الرد على الباطنية) و(الرد على المجسمة) و(مختصر 
إبطال التأويلات) و(القطع على خلود الکفار في GLI‏ و(آربع مقدمات في أصول 
الديانات) و(إثبات إمامة الخلفاء الأربعة) و(إيضاح البيان في مسائل PCT DI‏ 


ومن أقوال العلماء فيه رحمه الله: 
- قال تلميذه الحافظ الخطيب البغدادي: كان أحد الفقهاء الحنابلة وله 
تصانیف على مذهب آحمد بن حنبل» درس وأفتى سنين كثيرة... كتبنا عنه 
وكان ثقة©. 
والتعبد والتقشف والخشوع. وحسن السمت. والصمت عما لا يعني» 
واتباع السلف“'. 


0( الکتاب رقم (۱) طبع بتحقیق د. سعود الخلف. نشرته: دار العاصمة الریاض VEN‏ 
ورقم (۲) طبع بتحقیق: محمد النجدي؛ نشرته: دار إيلاف» الکویت ۱۶۱۰ه. و صدر منه 

(N)‏ هذه الکتب كلها ذکرها ابن المؤلف في: طبقات الحنابلة (۲/ ۲۰۵) وذکر شيخ الاسلام 
ابن تيمية أن کتاب عیون المسائل؛ في الخلاف بین المعتزلة والأشاعرة» ونقل عنه كما في 
درء التعارض )10/8( ومجموع الفتاوى /٦(‏ ۲۷۰). ولم أعثر عليها. 

(۳) تاريخ بغداد (۲/ ۲۵۲). 

.)۲46/۸( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )٤( 


vo 


کتاب التوکل 


- قال الحافظ الذهبي: انتهت إليه الامامة في الفقه» وکان عالم العراق في 
زمانه... وکان ذا عبادة وتهجد. وملازمة للتصنیف. مع الجلال والمهابة... 
وكان متعفمًاء كبير القدر» ثخين الورع...4۱. 
- وقال الحافظ ابن كثير: شيخ الحنابلة» وممهد مذهبهم في PEN‏ 
- وقال ابن العماد الحنبلى: صاحب التصانيف وفقيه العصر كان ماما 
لا يدرك قراره ولا يشق غبارہ”. 
الحنابلة في الفقه وأصوله؛ يتبين له ما للقاضي أبي يعلى من الأثر الكبير على الحركة 
الفقهية في التاریخء فله إسهامات واجتهادات آفاد العلماء منها بعدہ. 
ومع هذه المنزلة الكبيرة للمؤلف إلا أن بعض العلماء انتقده من جهة روايته 
للأحاديث الواهية فى کتبه» وكذلك تردده فى بعض المسائل العقدية» كمسألة 
الصفات التى اضطرب فى إثبات بعضها فخالف مذهب السلف. 
قال الحافظ الذهبي عن القاضي أبي يعلى: ولم تكن له ید طولى في معرفة 
الحديث» فربما احتج sal Sl‏ 
ويقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: ممن سمع الأحاديث والآثارء وعظم 
مذهب السلف؛ لكنه شارك المتكلمين في بعض آصولهم ولم يكن له خبرة بالقرآن 
)\( سیر أعلام النبلاء (۱۸/ LAY‏ 
(N)‏ البداية والنهاية (۱۰۲/۱۲). 


.)۳۰٣ /۳( شذرات الذهب في آخبار من ذهب‎ (N) 
.)۹۰ /۱۸( سیر أعلام النبلاء‎ (£) 
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ترجمة المؤلف 


وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانیها؛ وقد ظن صحة بعض الأصول العقلية للنفاة 
الجهمية» ورأى ما بينها من التعارض؛ فصار تارةً يختار طريقة أهل التأويل» وتارة 
يفوض معانيها؛ ويقول: تجرى على ظواهرها". 

وماذكره شيخ الاسلام عن القاضي أبي يعلى واضح لمن تأمل كتبه مثل: 
المعتمد في أصول الدين وإبطال التأويلات لأخبار الصفات. وهو أيضًا قد يختار قولا 
مخالفًا لمذهب السلف؛ ثم يرجع عنه؛ کاختیارہ بأن أول واجب على المكلف النظرء 
في كتابه مختصر المعتمد. ورجع عنه إلى قول السلف في كتابه عيون المسائل» وقد 
نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وهو في الصفات یوجب [ثبات ما أثبته الله لنفسه في کتابه أو أثبته له رسوله ie‏ 
في ستته. وقال في كتابه إبطال التأويلات (۱/ 57): إنه لا يجوز رد هذه الا خبار - 
يعني أخبار الصفات - على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة» ولا التشاغل بتأويلها 
على ما ذهب إليه الأشعرية. والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله تعالى؛ 
لاتشبه سائر الموصوفین بها من الخلق... وقد ألف کتابه هذا في الرد على أبي بكر 
ابن فورك الأشعري في تأويلاته التي شحنها كتابه مشكل الحديث وبيانه. 

وقد أخذ على أبي يعلى توسعه في الإثبات» فأثبت صفات لم يصح بها الخبر 
عن رسول MEW‏ وقوله في إثبات الصفات الفعلية مضطرب؛ فتارة يؤولها كما في 
کتابه المعتمد في أصول الدین» وتارة يثبتها على آنها صفات ذاتیة! لا تقوم بمشيئته» 
وتارة يش ؛ وأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه؛ على مذهب السلف في ذلك ویتضح 
الاضطراب والتراجع عند القاضي أبي يعلى في مسألة الرژية فقد أثبت في أول كتابه 
(۱) درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۳). 


(N‏ ينظر: المعتمد في أصول الدين (ص 1۱ 5 ۰۵0-۵ ۸۲ (AY‏ وعنه ينقل شيخ الإسلام في 


کتاب التوکل 


إبطال التأويلات: أن الله يرى لا في جهة وهو قول الاشعرية. ثم قال - عن نفیه 
الجهة: وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة عليه» والصواب جواز 
القول بذلك؛ لان أحمد قد أثبت هذه الصفة؛ التي هي الاستواء على العرش» وأثبت 
أنه في السماء؛ وكل من أثبت هذا آثبت أنه في Digg‏ 

وقد ذکر أن بعض الناس شنع على القاضي أبي يعلى فقالوا بأنه يميل إلى 
التجسیم والتشبيه. وهذا باطل وكذب علیه» وهو من أقوال الأشعرية التي يثيرونها 
على كل من أثبت ما نفوه من صفات الباري سبحانه» وقد ألمح القاضي أبو يعلى 
إلى هؤلاء المشنعین في آخر کتابه إبطال التأویلات» كما آشار إلى ذلك شیخ الاسلام 
ابن تيمية مبینا سبب ما وقع من أولئك”. 

وهذه الانتقادات للقاضي أبي يعلى لا تقلل من مكانته» فهو إمام في الفقه 
وغيره من علوم الشریعة لکن الکمال لله وحده» ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها. 


وفاته: 
توفي القاضي الإمام أبو يعلى الحنبلي سنة 4۵۸ ه. رحمه الله تعالی". 


5-2-2 


)\( إبطال التأويلات (ورقة ۱۵۰/ ب) وعنه درء التعارض /٦(‏ ۲۰۷). 

(۲) در التعارض (۲۳۸/۵). وانظر: من المصدر ذاته (۱/ ۳۰۲و۷/ ۰۳۳ )۳٤‏ وقارن ہما نقله 

۱ الصفدي في کتابه: الوافي (۸/۳) وابن العربي في: العواصم (۲/ ۲۸۳). 

)۳( من مصادر ترجمته ‏ غير ما تقدم-: العبر في خبر من غبر للذهبي (۳/ 477 1) والمنهج 
الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد للعليمي ASE YA O‏ 
(٦/۹۹ء (Vee‏ 


CARE) دح‎ Ss) ی‎ 
© 
A 


دراسه الکتاب 


الطلب الأول: التعریف بالنسخة المخطوطة. 
-١‏ مصدر المخطوطة. 

مصدرها: مركز الشيخ جمعة الماجد للثقافة والتراث بدولة الإمارات 
العربية المتحدة برقم (۱۳۱ )١‏ وهی من مصورات دار الكتب الظاهرية بدمشق؛ 
في مخطوطات الدار ضمن مجموع رقم: (۳۲۹ ple‏ / ۹ ) وقد ele‏ 
النسخة مقلوبة في المجموع» فأولها ورقة رقم ۱۹۲ وآخرها ورقة رقم ۰۱۸۹ 

والفضل فى العثور على هذه النسخة يعود بعد الله للدکتور/ عبد الرحمن 
العثيمين» الذي أشار إلى موضع وجودها في تحقيقه لكتاب طبقات الحنابلة 

وإنني في هذه المناسبة أشكر مركز الشيخ جمعة الماجد للثقافة والتراث في 
y‏ الامارات العربية المتحدة» على تعاونه معي للحصول على النسخة في وقت 
قياسي لم أعتده من قبل» فلهم مني جزيل الشكر والعرفان» وأسأل الله أن يوفقهم 
ويمدهم بعونه على ما يبذلونه من مساعدة كبيرة للباحثين. 


۱۹ 


کتاب التوکل 


۲- اسم الناسیخ. 
جاء على طرة النسخة الخطیة اسم ناسخه بهذا النص: (نسخه وسمعه مظفر بن 
فارس بن كرم Cols GLEN‏ لمصنفه بالمغفرة. 


۳- التعریف خط. 
خط النسخة: نسخي مقروء یعود للقرن السادس الهجري. 
-٤‏ حالة النسخه. 


النسخة كاملةء ليس فیها نقص» فقد بدأت بالبسملة والحمد لله والصلاة 
والسلام على نبیه» وختمت بقول الناسخ: (فه ذا آخر التعلیقات» والحمد لله رب 
العالمين» وصلی الله وملاتکته على سیدنا محمد النبي الأمي» وعلی آله وسلم 
تسليماء ورحم الله مصنفه وکاتبه» ومن دعا لهما). 


كما أن النسخة جاءت سليمة؛ لم تتعرض إلى مسح. أو شطبء أو سقط. 


والنسخة أيضًا مقروءة ومصححةء كما تشير إليها الدائرة المنقوطة في مواضع 


O‏ عدد الصفحات والأسطر. 
تتکون هذه النسخة من ۸ لوحات» کل لوحة عبارة عن صفحتین. 
ویتراوح عدد الاسطر ما بين ۲۳ و ۲۷ في الورقة. 
الطلب الثاني: التعریف بالکتاب» وفیه: 
-١‏ تحقیق اسم الکتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
هذا الكتاب اسمه: التو کل ومؤلفه: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء 


Ye 


دراسة الکتاب 


الحنبلي البغدادي» فهذا ثابت لا ریب فیه؛ بدلیل ما يلي: 

1- هذا العنوان هو الموجود على طرة النسخة الخطية له» منسوبا إلى 
القاضي أبي یعلی» كما يتضح من النموذج المصور UT‏ والذي جاء 
نصه هكذا: كتاب الشوکل Ci Sas‏ للقاضي الأوحد الإمام أبي يعلى 
محمد بن الحسين الفراء رحمة الله عليه. 

ب- أن كل من ذكر هذا الكتاب ذكره بهذا العنوان: التوكل» ونسبه إلى مؤلفه 
القاضي أبي یعلی؛ كابن المؤلف أبي الحسين محمد ابن أبي يعلى في 
كتابه طبقات الحنابلة (۲/ ۲۳۸) وأبو الحسين هو أعلم الناس بمؤلفات 
والده» وكذا ذكر الکتاب بهذا الاسم ونسبه إلى مولفه؛ الحافظ الذهبي 
في تاريخ الإسلام (۳۰/ £04( 


؟- موضوع الكتاب. 
يتضح موضوع الکتاب من عنوانه» فهو في ذكر مقام من أهم مقامات العبودية؛ 


أ- الأصل فی التوكل» ويعني بذلك الأدلة عليه من الكتاب والسنة. 

ب- فصل في حقيقة التوكل في الرزق» بينه وتطرق في هذا الفصل لأهم 
مسائل التوكل» والتي يخطئ في إدراكها كثير من الناس» ألا وهي علاقة 
التوكل بالأسباب. 


ج مسألة في الشح؛ بين أنواعه» وما ورد في ذمه. 
د- مسألة في البخل؛ بين معناہہ وبعض ما ورد في ذمه. 


۲١ 


کتاب التوکل 


ه- مسألة في الجزع؛ بين أنه على ضربین» وأن تحت كل ضرب أنواعًاء ثم 
بين حكم كل نوع منها. 

و- مسألة الخروج بالزاد في السفرہ Bey‏ ذلك بالتوكل. 

ز- فصل في صفة المريد؛ بين فيه الخصال التي يحتاجها المرید وجعلها 
تعود إلى aul‏ قواعد؛ وهي: الجوع» والسهرء والصمت. والخلوة... 
وفصّل في ذلك وأطالء مستدلا على ما ذكر بإيراد عدد من الأحاديث 
والآثار. وأشار إلى ما يُكره للمريد. 

ح۔ أنواع الهمٌ؛ ويقصد بذلك عزم النفس على أداء الفعل» فذكر أنه على 
نوعين» وین المذموم منھاء وختم الکتاب بهذه المسألة. 

٣‏ منهج المؤلف› وموارده فى الكتاب. 
منهج المؤلف: 
المؤلف - كعادة كثيرٍ من المتقدمین - لم يشر في کتابه هذا إلى منهجه في 
تأليفه» لکن من خلال قراءتي للکتاب مرات عديدة؛ تبين لي ما يلي: 

- أن المؤلف انتقى مسائل مهمة - في نظره - تتعلق بالموضوع الأساس 
e‏ وهو: التوكل على الله تعالی» والتي أشرت إليها في الفقرة 
السابقة» ولعله لم يرد ذکر كل ما له علاقة بموضوع التوكل. 

- أن المو لف انتهج منهج الاختصار في بیان المسائل التي ذكرها في ASI‏ 
ولم یتبع أسلوبًا موحذا في عرضه للمسائل. 

= لم يكن للمؤلف منهج واضح في ترتیب النصوص التي یستدل بها على 
ما ذکر من المسائل» بل ریما ذکر أثرًا ثم آية ثم حدیگا وهکنا. 


۳۲ 


دراسة الکتاب 


هذا آبرز ما یمکن ذکره عن منهج المولف في کتابه هذا. 

موارد المولف: 

نقل المؤلف في کتابه هذا عن کتب من سبقه من العلماء وكانت الکتب التي 
نص علی النقل منها: 

۱- کتاب التوكل على الله عز وجل ولم یصرح باسم الکتاب» وهو للحافظ 


عند الله ں٠‏ محمد اد الدنا Ma)‏ 
: بن بن ابي 2 


(ت ۲6۵۲۷۵ 

AMAYA IL) قوت القلوب للشیخ آبي بی طالب المکي‎ ٣ 

~- ليزن ون تسا SAG SG MID‏ 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت ۳۱۱ھ). 

OLS -0‏ المعجم للحافظ أبي حفص عمر ب بن أحمد بن شاهین 
رت ۳۸۵ھ). 

CAV AY الأمالي للإمام أبي عبد الله ابن بطة (ت‎ -٦ 

هذه أبرز موارد المؤلف في کتابه. 


)۱( طبع الكتاب بتحقيق: جاسم الدوسري» نشر: دار الأرقم» الكويت» ۶ NE‏ 

“x (Y)‏ چو : سمير الزهيري نشر: مكتبة المعارف. الریاض ۲۱ اه. 

(۳) طبع بتحقيق بتحقيق: د. محمود الرضواني» نشرته: مكتبة دار التراث» بمصرء ١577‏ ه. في ثلا 
مجلدات. 

)£( الكتب E)‏ 160( لم أعثر عليها 


۳۳ 


کتاب التوکل 


-٤‏ تقویم الکتاب. 
تميز الکتاب ہما يلي: 
۱- أنه مختصر یی فيه المؤلف بعض المسائل المتعلقة بموضوع التوکل 
على الله تعالی» وهي من المسائل المهمة التي يخطئ في فهمها كثير 
-٢‏ أن المؤلف أكثر من الاستدلال بالكتاب والسنة على المسائل التي 
Y‏ للمؤلف for‏ مختصرة جيدة وواضحة في قضايا مهمة تتعلق بالتوکل» 
كما في بيانه لحقيقة التوكل في الرزق» وعلاقة التوكل بفعل الأسباب» 
ونح و ذلك. 
4 - اتبع المؤلف أسلويًا سهلا في بیان المسائل التي تعرض لها. 
-٥‏ أکثر المؤلف من ذكر الآثار عن السلف من الصحابة والتابعين» وهذا 
منهج يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم. 
۵- من المآخذ على الكتاب: 
-١‏ أن المؤلف في ذكره للمسائل لا يبين ارتباطها بموضوع الكتاب الذي 
هو التوكل على all‏ كمسألة الشح والبخل. 
۲- . أن المؤلف قد ذكر بعض الأحاديث الضعيفة» ولم يبين ضعفها. 
Y‏ أن المؤلف لم یعتن بتخریج الأحاديث مع كثرتها في كتابه. 
8- أن المولف ذكر شينًا من آقوال المتصوفة ولم ينتقدها؛ كما یتضح ذلك 
في کلامه على صفات المرید. 


۲٤ 


دراسة الکتاب 


نسأل الله أن يثيبه على ما ترك من علم لأمته وآن یجمعنا به في مستقر 


رحمته. 


و 


Yo 


نماذج مصورة من المخطوط 


صورة اللوحة الاولی )1 


YA 


gill 6‏ حه الاخیرة (ب) 


۳۹ 


ANG‏ بت 
Big 0 XA‏ 1 


و qe 2 a‏ رم و ر Ge‏ 17 
de Se‏ رَسُولهِ مُحَمَّدِ واله. 


الأصل في التوکل AS Ms BP‏ [يوسف: 


.۷ 
TES ail EP وقال المؤمنون:‎ 
.[Ao 


os 


وقال ریتا: « دبا Cady GH dee‏ € [الممتحنة: 4]. 


EY wii pl € ON Eck aes ULF ale} وقال:‎ 


س ہج 


ME‏ عمران: ۱۲۲]. > SEIZES Gs‏ € إلى 


)۱( لعل من المفید هنا أن أذكر - بإيجاز - معنی التوكل في اللغة والشرع؛ حيث یبینه 
المؤلف: فهو: في اللغة: قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة» مادة (و ك ل): التوکل: 
fe‏ من الوكالة» بفتح الواو وکسرها: إظهار العجز في الأمر» والاعتماد على غيرك. وقال 
ابن منظور في لسان العرب. مادة (و ك ل): SEG‏ بالله وتوگل علیه» وائّکل: استسلم له. 
وفي الشرع؛ جاء في تعريفه عبارات متنوعة للعلماء من السلف فمن بعدهم» ذکر المؤلف 
منها عن الامام آحمده لما سئل عن التوکل؟ قال: هو: قطع الاستشراف بالایاس من الخلق. 
وروي عن السلف أقوال متقاربة» یکمل بعضها eLo‏ وأجمع تعریف للتوکل ما ذکره الحافظ 
ابن رجب في (جامع العلوم والحکم ص4۰۹) بقوله: هو: صدق اعتماد القلب على الله 
عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنیا والآخرة. ولا یکون المؤمن 
متوکلا على الله حق توكله إلا بالثقة بالله» وحسن الظن به سبحانه؛ والتسلیم لأمره. 


۳۳ 


کتاب التوکل 


.]۱۲ [إبراهيم:‎ DG JEG ام‎ ES « قوله:‎ 


ہہ ہس سے Se‏ 9م 


AE A ES SE وهال مون‎ Y وقال مخبراعن نبيه:‎ 


۸٤ [يونس:‎ DANS Sa cha ربا‎ SENO il 


.[Ao 


وروی ابن آبي PLN‏ باسناده عن عمر: سمعت رسول الله BS‏ يقول: 


«لو أنكم توکلتم على الله حق تو کله لرزقکم كما ترزق الطیر؛ تغدو خماصًاء وتروح 
‚Mi,‏ 


وبإسناده عن ابن عباس قال: قال I‏ یکون آقوی 


الناس فليتوكل على UUM‏ 


0) 


N 


(۳) 


وباسناده عن عمران بن حصین قال: قال رسول الله FIG‏ «يدخل الجنة من 


عبد الله بن محمد بن عبید آبو بكر البغدادي» عمل مؤديًا لعدو من الأمراء وكان بلیفا 
واعظًاء له تصانيف كثيرة في الزهد والرقائق غالبها مطبوع» قيل: له ثلائمائة مصنفي» قال 
الذهبي: فيها مخبآت وعجائب. (ت ۲۸۱ه) رحمه الله. انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
(۸۹/۱۰ء)ء وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۳/ ۳۹۷). 

أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل (رقم١)‏ عن عبيد الله بن هبيرة عن أبي تميم 
الجيشاني عن عمر بن الخطاب مرفوعا. وأخرجه: آحمد في مسنده (۱/ ۰) gly‏ داود 
(رقم؛ 4 ۲۳) وابن ماجه (ENE)‏ وابن حبان في صحیحه (۲/ 4 ۵۰) والحاکم في 
مستدرکه (5/ ٤‏ 10( كلهم من طریق عبید الله بن هبيرة به بلفظه. وصححه ابن حبان 
والحاكم» والألباني في تخریج کتاب مشكلة الفقر للقرضاوي AY Eje)‏ 

آخرجه: ابن أبي الدنیا في کتاب التوکل (رقم٩)‏ من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس. 
وآخرجه: عبد بن حميد في مسنده (رقم۵ (VV‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲۱۸/۳) 
والحاكم في مستدركه /٤(‏ ۳۰۱) صححه وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لمسند 
الحارث (۲/ ۹۲۷) كلهم من طريق محمد بن كعب به بلفظه» مع زيادة في أوله وآخره. 


۳ 


أدلة الکتاب والسنة على التوکل 


أمني سبعون لا بغير حساب؛ لا یکتوون ولا بسترقون, ولا يتطيرون» وعلی ربهم 
یتوکلون». فقام عكاشة بن محصن فقال: یا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: «اللهم اجعله منهم». قام رجل آخر فقال: یارسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم. قال: «قد سبقك بها عكاشة)'. 


وبإسناده عن ابن مسعود عن النبي BG‏ قال: «الطيرة من الشركء ولکن الله 
يذهبها بالت و IS‏ 
060۵686 


N)‏ آخرجه: ابن أبي الدنيا في کتاب التوکل (رقم۲۵) من طریق هشام عن الحسن عن عمران. 
وآخرجه مسلم (رقم۲۲۱) من طریق الحکم بن الأعرج عن عمران, بلفظه. والحدیث 
متفق عليه من حديث ابن عباس» آخرجه البخاري (رقم175١5)‏ ومسلم (رقم۲۲۰). 

N‏ آخرجه: ابن أبي الدنيا في OLS‏ التوکل (رقم4۱) من طریق زر بن حبيش عن أبن مسعود. 
وآخرجه أحمد في مسنده (4۳۸/۱) وأبو داود (رقم؛ ۱ والترمذي (رقم١ )۱٦١‏ 
وابن حبان في صحیحه (۱۳/ ۱ والحاکم في مستدرکه (۱/ )٤‏ كلهم من طریق 
زر عن أبن مسعود به بلفظه. وقال الترمذي: حسن صحیح. وصححه ابن حبان والحاکم 
والألباني» كما في صحیح الترغیب والترهیب للمنذري (رقم ۳۰۹۸). 


Yo 


1 في حقيقة انتوکل في الرزق 


فهو: ألا تتشرف نفسّه إلى أحدٍ من الناس؛ بل يعلم أنه لا يرزق سواه ولا يضر 
ولا نفع شيء إلا بإذنه. 
والتعلق PLL‏ لیس من ضعف التوكل”" وإنما هو بلاءٌ من الطبع. 


)١(‏ لعل المؤلف هنا لم يرد: تعلق القلب بالسبب؛ لأن هذا يضعف التوكلء أو يبطله. وإنما 

أراد: الأخذ بالأسباب المشروعة مع توكل القلب على الله عز وجل. 

)٢(‏ تعرض المؤلف هنا إلى أهم مسألة في باب التوکل» وهي علاقة الأسباب بالتوکل» والتي 

ضل فيها كثير من الناس؛ وملخص المسألة ما يلي: 

اختلفت مواقف الناس في مسألة فعل الأسباب» والجمع بينها وبين التوكل على الله: 

۱- قوم تعلقت قلوبهم بالأسباب المادية» فهم یفعلون الأسباب الموصلة إلى مصالحهم 
الدنيوية» وقلوبهم لاهية عن ربهم سبحانه. فهؤلاء أبعد الناس عن التوكل على الله 
تعالى. 
ومن هؤلاء من يرى أن الأسباب تؤثر بنفسهاء لا بجعل الله لها مؤثرةً!! وهذا شرك 
في الربوبية. 

۲- قومٌ يدّعون الاعراض عن الأسباب. ويقولون: إن التوكل على الله تعالى لا یتحقق 
إلا بمحو الأسباب» يعني بتركهاء أو اعتقاد عدم تأثيرهاء وهم بذلك يعارضون الفطرة 
التي فطرهم الله عليهاء كما يخالفون مقتضى العقل ولذا قيل: محو الأسباب أن 
تكون أسبابًا قدح في العقل. وهذا قول كثير من المتصوفة الذين یجعلون الأخذ 
بالأسباب Cae‏ للتوكل» وسيذكر المصنف الرد على من أنكر الأخذ بالاسباب؛ 
ومنه ترك التزود. وبين أن هذا من آقوال fal‏ البدع. = 


۳۷ 


«)) 


[1/140 J] 


كتاب التوکل 
وقد نص OI de VA‏ حقيقته قطع التشرف. في رواية المروذي“ 
وقد سأله: أي شيء صدق التوكل على الله تعالی؟ قال: «ألا يكون في قلبه أحدٌ من 
الآدميين يطمع أن يجيئه Ole gig‏ 
وقد نص - أيضًا - على أن التعلق بالأسباب ليس من ضعف التوكل في رواية 
المروذي» وقد سأله عن رجل يريد سفرًا: أيما أحب إليك يحمل معه زادًا أو يتوكل؟ 
قال: (يحمل معه زادًا ويتوكل)””. فقد آمره بالتوكل مع السبب وهو الزاد. 


= ۳- الأخذ بالأسباب المشروعة؛ مع توکل القلب على الله تعالى» بالاعتماد عليه 


سبحانه في جلب المصالح ودفع المضار واعتقاد أن الأسباب تؤثر في مسبباتها 
وذلك يحدث بفعل الله عز وجل. 
وهذاهو القول الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وهو المنهج الذي سار 
عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ومن خالف هذا فهو مخطی أو 
ضال مبتدع. انظر تفصيل المسألة وأدلتھاء ومناقشة المخالفين: التوكل على الله وعلافته 
بالأسباب. د. عبد الله الدميجى (ص .)۱۹۲-۱١٦۳١‏ 

)1( يعني: الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله البغدادي؛ أحد الأئمة الأربعة 
المشهورين YEN)‏ 

. یلاحظ أن أرقام المخطوط سترقم تنازليًا ولیس تصاعديًا كما هو المعتاد؛ لأن المخطوط قد‎ (N) 
۰۱۹ ورد مقلوبا في المجموع المضمن فيه. انظر ص‎ 

)1( أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي» نسبته إلى مرو الروذ من نواحي خراسان» 
حدث عن الإمام أحمدہ ولازمه» وكان من أجل أصحابه» وأقربهم الیه» وروی عنه مسائل 
كثيرة» وله تصانيف كثيرة (ت ۲۷۵ ه) ترجمته في: تاریخ بغداد (۵/۱) وطبقات الحنابلة 
لابن أبي يعلى (5/ .)٦٢٤‏ 

)٤(‏ رواه: أبو بكر الخلال في كتاب الحث على التجارة (رقم۱۱۸). 

)0( رواه: المروذي في كتاب الورع (رقم۷۳) وعنه آبو بكر الخلال في كتاب الحث على 
التجارة (رقم ۹۰). 

= cola ly عمربن آحمد بن إبراهيم» قال ابن آبي یعلی: كان من الفقهاء والأعیانء والنساك‎ )٦( 


YA 


فصل في حقيقة التوکل في الرزق 


سمعت أبا بكر عبد العزیز): سمعت UP‏ بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال“ 
يقول: سئل أحمد عن الزاهد يكون زاهدًا ومعه مائة دينار؟ قال: (نعم. على شّريطة 
إذا زادت لم یفرح وإذا نقصث لم OC joes‏ 


والدلالة على أن حقيقته قطع التشرف» وهو أعلى المقامات؛ ما روى ابن 


آبي الدنيا بإسناده عن المغيرة بن شعبة أن النبي MG‏ قال: «من استرقی واكتوى فقد 
برئ من الت وکل». 


(۳) 


(۳ 
(2) 


(o) 


ومعناه: برئ من حقيقة التوکل الذي هو أعلى المقامات. 
فإن قیل: هذا یعارضه ما تقدم من حدیث عمر: الو آنکم توكلتم على الله حق 


ذو الفتیا الواسعة والتصانیف الواسعة النافعة. (ت ۳۸۷ه). له ترجمة في: طبقات الحنابلة 
)٢١(‏ تاريخ الاسلام للذهبي (۲۷/ .)۱٦۹‏ 

عبد العزیز بن جعفر بن أحمدہ تلميذ الخلال وملازمه؛ حتی لقب بغلام الخلال» مفسر 
محدث ثقة من كتبه: (مختصر السنة) و (المقنع) وغیرهما(ت ٣٦۳ھ‏ رحمه الله. 
ترجمته في: سیر أعلام النبلاء CV EY /۱٦(‏ والبداية والنهاية (۲۷۸/۱۱). 

الخلال: من LS‏ علماء الحنابلة» من fal‏ بداد قال الذهبي: جامع علم أحمد ومرتبه, له 
كتب كثيرة؛ منها: (السنة-ط) و (الجامع لعلوم آحمد) قیل: لم يصنف في مذهب أحمد 
مثله. (ت ۱ ١ه)‏ رحمه الله. ترجمته في: تاریخ بخداد )0/ ۱۲ ۱ وطبقات الحنابلة 
(۱ء والسیر للذهبي (۱4/ ۲۹۷). 

ذکره: ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۲/ )٠١‏ من طریق أبي بكر الخلال. 

أخرجه: ابن أبي الدنیا في کتابه التوکل (رقم (EN‏ من طریق مجاهد عن العقار بن المغيرة بن 
شعبة عن أبيه. وأخرجه: آحمد في مسنده /٤(‏ ۲۹۹ والترمذي (رقم۲۰۵۵) وابن ماجه 
(PEA 55)‏ واببن حبان في صحیحه (۱۳/ ES Y‏ والحاکم (EW /٤(‏ من طریق 
العقار بن المغيرة به بنحوه. وصححه الترمذي» وابن حبان: والحاکم ووافقه الذهبي في 
التلخيص» وصححه الألباني» كما في صحیح الجامع (رقم۱۰۸۹). 

هذا رأي المؤلف. ولعله أراد: برئ من تحقيق كمال التوكل. والله أعلم. 


۳۹ 


کتاب التوکل 

توكله لرزقکم كما یرزق الطیر تغدو خماصًاء وتروح Mal‏ فشبّه حقيقة التوکل 
بمن يطلب الرزق من الطیر وطلبٍ الرزق تشرّف. 

قيل: تقدیر الخبر: لرزقکم كما تُرزق فراخ الطير الذين لا طلب لهم» تغدو 
المهات خماصًاء وتروح بطانًا فتغذي فراخهاء ولم يرد بذلك الأمهات. 

ویدل عليه ما تقدم من حديث عمران: «يدخل الجنةً سبعون ألقًا بغیر حساب 
وهم: الذين لا یکتوون...»۱. فبین أن أعلى مقامات التوکل إذا لم یتعلق بالأسباب» 
التي هي الکی؛ لأنه خرج Es‏ المدح باسقاط الحساب mgs‏ 

وروی ابن أبي الدنیا بإسناده عن أبي سلیمان'“ قال: لو توکلنا على الله ما بنینا 
حائطًا على ES‏ ولا جعلنا على بابنا OS‏ 


قال(؟: وقال زھیر البابی : samt eden‏ و 


AVE ye) تقدم تخریجه‎ CV) 

(N‏ يعني: فعل الأسباب مع التوکل على الله» ولیس المراد محو الأسباب مطلقا؛ فذلك قدح 
في العقل» ولم يأت به الشرع المطهر. 

)8( عبد الرحمن بن أحمد الداراني الدمشقي؛ من الزهاد المشهورین» له آخبار في الزهد 
(ت ٢۲۱ھ‏ رحمه الله. له ترجمة في: حلية الأولياء لأبي نعيم (۹/ 4 ۳۵)» ووفیات 
الأعيان لابن خلکان (۲۷/۱). 

)0( رواه عنه: ابن آبي الدنيا في كتاب التوکل (رقم4۸) وأبو نعيم في الحلية (۹/ AVON‏ 
وما رُوي عن أبی سليمان رحمه الله غريب لا يوافق عليه» فاتخاذ البيوت وغلق الأبواب 
لا ينافي الدوكل على ell‏ فسيد المتوكلين نی بيوتًاء وباشر ذلك بيده وأمر بغلق 
الأبواب» فالخير كله في اتباع السنة» وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله BE‏ 

)٦(‏ القائل ابن أبى الدنيا فى كتاب التوكل. 

(v)‏ تعدو میم وخ A‏ ااا العباد الزهاد المتقشفين (ت بعد 
٠ھ‏ رحمه الله. له ترجمة في: تهذیب الکمال للمزي END‏ 


ga 


فصل في NA‏ 


ما أقدر أن أقول توكلت على Mat‏ 
وهذا منهما يدل على حقيقة التوكل”". 


O‏ سی 
GSE‏ ووا من رَذْقَِء 4 [الملك: ro‏ وقوله: $ OS‏ یضیب SS‏ نیوا ف 


قضیت 


CLE E SS « من صلی امه € [الجمعة: ۱۰]. وقوله تعالی:‎ Ul ONT 


2 سے 


.]۱۹۸ ویک $ [البقرة:‎ SAS 


وهذا كله يدل على الحث على الأسباب. فلو كان ذلك قادخا في التوکل لم 
ale to‏ 


وكذلك قوله تعالی pe eis IE:‏ أ آمو ڪر بتکم Mod,‏ إل AY‏ 5% 
جر عن تراض de‏ [النساء: ۲۹]. 


ویدل عليه ما روت عائشة رض وان الله علیها وعلی أبيها عن النبي E‏ قال: 

3 2 3 
«أطيبٌ ما أكل الرجل من کسبه». وژوي: «أفضل ما أكل الرجل من کسبه»*. وروی 
آبو هريرة عن النبي ME‏ قال: «کان داود عليه السلام یأکل من عمل یدہا'“. وژوي 


)١(‏ رواه عنه: ابن أبي الدنیا في کتاب التوکل (رقم۹٥)‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۰/ ۱8۷) بلفظ: 
ما أعلم آني توکلت على الله ساعةً قط. 

(N)‏ كلام المؤلف هذا يدل على إقراره لکلام أبي سليمان؛ وقد تقدم أن كلام أبي سليمان خلاف 
السئة. 

(N)‏ مذایدل على أن المولف يرى أن الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله هو الصحيح الموافق 
للكتاب والسنة» وما ذكره هو قول fal‏ السنة والجماعة قاطبة. 

(4) أخرجه: أحمد في مسندہ(٦/۳۱)ء‏ وأبو داود (رقم۳۵۲۸) والنسائي (رقم EN‏ 
وابن ماجه (رقم۲۱۳۷)» وصححه ابن حبان (رقم ٤٤٢٦))ء‏ والحاکم (رقم۲۲۹۵)» 
والألباني في كتابه إرواء الغلیل (رقم ۰ ۸۳). 

)0( أخرجه: أبو بكر الخلال في OLS‏ الحث على التجارة (رقم55) بهذا اللفظ = 


3 


[ل۱۹۵/ب ] 


کتاب التوکل 


عنه BE‏ أنه قال: «من طلب الدنيا حلالا استعفافًا عن المسألة» وتعطمًا على جار 


وكدًا على عياله؛ لقي الله يوم القيامة ووجهه کالقمر ليلة AN‏ 


وروی أبو هريرة أن أعرابيًا مر بأصحاب النبي 8 فقالوا: PAL‏ لو كان في 


سبیل الله. فقال النبي HG‏ «إن كان AK‏ على والديه فهو في سبيل الله وان كان يَكُدٌ 
على عياله فهو في سبيل الله)"'. 


وروی آبو هريرة عن النبي TBE‏ قال: «تقول امرأئك: على من AS‏ ويقول 


ولُك: على من OHMS‏ 


(۳0 


(۳ 


(۳ 


(٤٤ 


ويدل عليه ما آخبرنی جدي e‏ القاسم رحمه DU!‏ في الاجازة پاسناده عن 


وأخرجه البخاري (رقم۲۰۷۳) بلفظ: «إن داود عليه السلام كان لا يأكل الا من عمل 
ody‏ 

آخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (EW /٤(‏ وعبد بن حميد في مسنده CEVA)‏ 
واسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ ۰۳۵۳ والبيهقي في الشعب (۲۹۸/۷). وأبو نعيم 
في الحلية (۳/ ۱۱۰) من حدیث أبي هريرة» وقال: غريب من حدیث مکحول. وضعفه 
العراقي في تخریج الإحياء (۳/ ۲۷۳))ء وأعله ابن حجر في المطالب العالية (۳/ EN‏ 
بالانقطاع. كما ضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة (رقم CV TY‏ وحسنه ابن مفلح في 
الآداب الشرعية (۳/ AU‏ 

آخرجه: الطبراني في الاوسط (رقم٤ )٦٢٤‏ وقال: تفرد به أحمد بن یونس. وأخرجه: 
البيهقي في شعب الإيمان (۹/ ٢۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۱۹۷). 

آخرجه: أحمد في مسنده (رقم٤ (EY ١‏ وقال محققه الشيخ شعیب: |اسناده صحیح على 
شرط الشیخین: لکن قوله: تقول امرأتك من قول أبي هريرة موقوقاء كما آخبر هو في آخر 
الحدیث. وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (۱/ ۷۸) وابن خزيمة في صحيحه (N‏ 
والبيهقي في الشعب (۳/ y NV O‏ وصححه الألباني كما في صحیح الترغیب (رقم ۸۸۱). 
آبو القاسم عبيد الله بن حنیفاء جد المولف لامه. كذا في طبقات الحنابلة لابن آبي يعلى 
(؟/195) ولم pel‏ له على ترجمة. 


۲ 


فصل في حقيقة التوکل في الرزق 


أنس» وذكره ابن أبي الدنياء قال: جاء رجل إلى I‏ فقال: یارسول الله أعقلها 
وأتوكل؟ أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل”". فأثبت التوكل مع السبب» 
مر 

ويدل عليه ما رواه آحمد في المسند بإسناده عن آبي هریرة: نکم تقولون: 
آکشر أبو هريرة عن النبي» والله الموعد إنكم تقولون: ما بال المهاجرین ON‏ 
عن رسول الله بهذه الأحادیث: وما بال الأنصار لا يحدثون بهذه الأحاديث؟! وان 
أصحابي من المهاجرین كانت gli‏ صفقاتهم في الأسواق» وان آصحابي من 
الأنصار كانت تشعَلّهم آرضهم. والقيامٌ عليها". 

وروی ابن أبي الدنیا بإسناده عن معاوية بن قرة”" أن عمر بن الخطاب لقي LOU‏ 
من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكّلون. فقال: «بل أنتم المتکلون؛ إنما 
المتوكل الذي BEE AL‏ الأرض ويتوكل على الله»“. 


(۱) آخرجه: ابن آبي الدنیا في کتاب التوكل (رقم۱۱) من طريق المغيرة بن أبي قرة عن آنس 
وأخرجه: الترمذي (رقم ۲۵۱۷) وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۹۰)ء قال العراقي في تخریج 
الاحیاء /٤(‏ ۲۷۹): رواه ابن خزيمة في التوکلء والطبراني من حديث عمرو بن أمية بإسناد 
حسن. وحسنه الالباني كما في صحيح سنن الترمذي (رقم ۲۵۱۷). 

(N)‏ أخرجه: أحمد في مسنده(رقم ۷۲۷۳) والحديث متفق علیه» أخرجه البخاري (رقم۲۳۵۰) 
ومسلم (رقم75597). 

(۳) أبوإياس المزني البصري ثقة» من فقهاء التابعين» روى عن: أبيه وابن عباس» وعنه: ابنه 
إياس القاضي وشعبة» وخلق (ت ۱۱۳ه) رحمه الله. له ترجمة في: مشاهير علماء 
الأمصار لابن حبان (ص )٩۲‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر (۱۰/ (N40‏ 

)٤(‏ آخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل (رقم۱۰) والبيهقي في الشعب (۸۱/۲) وقال: فيه 
انقطاع» فمعاوية ولد سنة ۳۷ھ بینما توفي عمر سنة ۲۳ ه. 
قلت: له شاهد من حدیث ابن عباس أنه قال: كان أهل الیمن یحجون ولا یتزودون» 
ویقولون: نحن المتوکلون. فاذا قدموا مكة سألوا الناس؛ فأنزل الله: = 


¿Y 


کتاب التوکل 


وهذا يدل على إجماعهم في التعلق بالا سباب. 


de 5218 وقال أحمد في / رواية المروذي: كان علي بن أبي طالب يعمل حتی‎ ۲1/۱۹6 J] 
وأصحاب رسول الله 88 یعملون().‎ 


وأيضًا فان الاسباب لو كانت من ضعف التوکل لتداخله شك في علمه بأن الله 
هو الضار النافع لا غيره» فعلم أنه بلاءٌ من الطبع””". 
06۵6۵6 


ze 


# 1955555 ات AS‏ الزاد REN‏ € [سورة البقرة ۷ آخرجه البخاري في 
صحیحه (رقم۱ £0 ۱). 

)١(‏ رواه‌عن الامام آحمد: بكر الخلال عن المروذي في کتاب الحث على التجارة 
(رقم؟ ۱۰). 

(۲) أي آن الانسان عجرل على فعل الأسباب. وهذا يدل على آن الاخذ الا ساب - کما أنه قد 
ورد به آلشرع - فهو مستقر في الفطر. 
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۳۱ ۱ r Uf: 
في الشح"" نو‎ N 
وهو على ضربین.‎ 
أحدهما: آلا تسخو نفشه بما آوتي آخوه المسلم؛ حتى یمه ذلك ویسوءه؛‎ 
.]9 ما او 4 [الحشر:‎ OEI  :یلاعت ولهذا قال‎ 
والضرب الثاني: أن یشم على آموال الناس» فلا تطیب نفسه برد مظلمة»‎ 
ولا يؤدّي أمانة» إنما همه الخيانة» وكسر الودائع؛ فروي عن ابن مسعود أنه قال:‎ 
الشح أن يشح على ما في أيدي الناس”.‎ 
وقال بعض التابعين: رأيت عبد الرحمن بن عوف يطوف حول البيت»‎ 
وهو يقول: رب قني شح نفسي. لا يزيد على ذلك» قال: فتقدمت إليه فقلت:‎ 
ما لي لا أسمعك تدعو إلا بقول: رب قني شح نفسي. لا تزيد على ذلك؟! قال: إني‎ 


)١(‏ الشح في اللغة: البخل والحرص وقد بين ابن منظور في لسان العرب» مادة (ش ح ح) 
الفرق بين الشح والبخلء فقال: قيل: الشح أشد البخل» والشحيح أبلغ في المنع من 
البخيل» وقيل: البخل في المال» والشح في المال وكل معروف. 
وقد جبلت عليه النفس البشرية قال الله تعالى: « ANT a‏ الم 4. لکن 
الإسلام جاء مهذبًا للنفس» Colo‏ إلى الابتعاد عن الشح لما يترتب عليه من آثام ومساوی. 

MN‏ روی ابن جرير في تفسیره(۳۹/۱۲) نحوه. وروي ذلك عن طاوس أيضّاء انظر: تفسیر 
ابن جرير (0/ ۸۵) والدر المنثور A)‏ ۱۰۷). 


٤ 


إن وقیت شح نفسي؛ وقیت السرقة والخيانة وکذا وکذا. .. حتی she‏ 


کتاب التوکل 


Y 


فإذا ألزم قلبه الغمّ ولم يود أمانة» ولا ماعليه» وظلم الناس في آموالهم؛ 


فقد استكمل Gl‏ وقد قال تعالى: BY‏ يوق شع DSH oa‏ خر 
DAA‏ © € [الحشر: ۹]. 


وقد روی آبو حفص ابن شاهین" في کتاب المعجم بإسناده عن خالد بن 


زيد بن جارية الأنصاری قال: قال رسول الله کلت : (بری من الشح من أدى الزكاة 
وقرى الضیف. وأعطى في Pa‏ 


وروى أبو بكر الخلال في كتاب الورع بإسناده عن أبي هريرة قال 


رسول الله Me‏ اشر ما في الرجل شح هالِعٌ وجبنٌ ONS‏ 


(\) 


(y) 


(۳) 


(8) 


(0) 


الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسيوطي (۱۰۸/۸) وعزاه إلى: ابن جرير وابن المنذر» 
وابن عساكر. 

عمربن أحمد بن عثمان» من حفاظ الحدیث» وأعلام الوعاظ في بغدادہ له نحو ثلائمائة مصنف» 
منها: السنة. قیل: نحو آلف وخمسمائة جزء والمعجم المذكور: معجم الشيوخ. (ت ۳۸۵ھ) 
رحمه الله. له ترجمة في: تاريخ بغداد /١١(‏ ۲۵) والأعلام للزركلي (5/ .)٥٤‏ 

أدرك جماعة من الصحابة» وذكره البخاري وابن حبان في التابعين. انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر LE UN‏ 

أخرجه: هناد في كتاب الزهد (رقم۱۰7۰) والطبراني في المعجم الكبير )۱۸۸/٤(‏ 
والبيهقي في الشعب (۷/ (EVV‏ وقال ابن حجر في الإصابة (40/۱): مرسل. وضعفه 
الألباني» كما في ضعيف الجامع الصغير للسيوطي (۳/ ۵). 

أخرجه: أحمد في مسنده (۲/ ۳۰۲) وأبو داود (۲/ (V0‏ وصححه ابن حبان (۸/ (EY‏ 
والعراقي في تخريجه للإحياء (۳/ ۳۱۲) وابن حجر في هداية الرواة (۲/ ۲۸۰) والألباني 
كما في السلسلة الصحيحة (رقم (O‏ وقوله: «هالع». الهلع أشد الجزع والضجر. النهاية 
في غريب الحدیث لابن الأثير ۵/ ۲۲۸. وقوله: «جبن خالع». أي: خوف شدید. كأنه يخلع 
فؤاده من شدة خوفه. النهاية (۲/ (V0‏ 


٦ 


وأما البخل" فهو: ألا تسخو النفس بأداء الحقوق التي آوجبها الله تعالی عليه 
فى ماله. 


تبارك وتعالی يقول: BAGS Ky aos GNP‏ من موہ € [آل عمران: ۱۸۰]. 
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وأخبرنا آبو بكر الخلال باسناده عن أبي سعید: قال رسول الله FEE‏ «خصلتان 


(۱) قديقال: ما علاقة (البخل) و (الشح) بالتوکل على الله تعالی؟ 
والجواب: أن البخل - وأشد منه الشح - من الأمراض النفسية الخطيرة التي تدفع الونسان 
إلى الخوف من المستقبل» فتجد البخیل أو الشحیح كثير الفکر بما سیحدث في قادم الأيام؛ 
فیقع بسبب ذلك في المحظور الشرعي؛ من التقصیر في أداء الحقوق التي آوجبها الله عليه 
في ماله - كما ذکر المولف - من زکاق ونفقة على She‏ وإحسانٍ إلى الخلق... 
فالبخيل أو الشحيح ضعیف التوکل على الله تعالی؛ لأن التوكل يوجب الجود والکرم 
والسخاء ويبعد النفس عن كل ما يضاد ذلك» فالمتوكل معتمد على الله مفوض أمره إليه» 
Y‏ يمنعه التفكير ہما يكون في مستقبل الأيام» من أداء الواجبات والإحسان إلى الخلق» 
لتمام علمه أن ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن. 

.)۱۰۸/۸( انظر: الدر المنثور للسيوطي‎ (N 


۷ 


o 


S 


[ل ۱۹۶/ب] 


کتاب التوکل 


Y‏ یحتمعان في مؤمن؛ سوء الخلق والبخل»۳. 


وذکر آبو بكر الخلال في کتاب الورع باسناده / عن حبيش بن مبشر”" قال: 


قعدت مع أحمد بن حنبل ویحیی بن معين”" والناس متوافرون؛ فأجمعوا آنهم 
لا یعرفون رجلا صالحًا OL sy‏ 


(\) 


N 


(۳) 


(£) 
(0) 


0) 


(۷ 


وعن A!‏ > و نوا ISA‏ لک 4 [البقرة: ۱۹0]. قال: البخإ“. 


آخرجه: الترمذي (رقم۲۸4) وقال: حدیث غریب. لا نعرفه إلا من حدیث صدقة بن 


موسی. وأخرجه: آبو نعیم في الحلية (۲/ (EEN‏ والبيهقي في الشعب (۷/ 4۲۳). قال 
الدارقطني: لا يثبت. كما في لسان الميزان لابن حجر (۲/ (VA‏ وقال ابن حجر في هداية 
الرواة (؟/ ۲۸۰): تفرد به صدقة بن موسى وهو ضعيف. وضعفه الألباني» كما في السلسلة 
الضعيفة (رقم ۱۱۱۹). 

الثقفيء أبوعبد الله الطوسي» روى عن: أحمد وابن معين» وعنه: ابن ماجه والمروزي» 
ثقة» فاضل من عقلاء بغداد (ت ۸٥۲ھ)‏ رحمه الله. له ترجمة في: تاريخ بخداد IN‏ ۳۷۲ 
وتهذیب التهذیب (۲/ AVY‏ 

أبو زکریا البغدادي من أئمة الحديث» ومؤرخي رجاله نعته الذهبي بسید الحفاظ وقال 
ابن حجر: إمام الجرح والتعدیل. من كتبه: التاریخ والعلل (ت ۲۳۳ه) رحمه الله. له 
ترجمة في: تذكرة الحفاظ للذهبي AUN‏ وتهذیب التهذیب (۱۱/ .)۲٥٢‏ 

ذکره: ابن آبي يعلى في طبقات الحنابلة (۵۱/۱) في ترجمة ابن حبیش. 

يعني: الإمام الحسن بن یسار آبو سعيد البصريء من کبار التابعین» حبر الأمة في زمانه» 
Lele‏ وفقهًا وزهدًا وفصاحة تتصبب الحكمة من فيه. قال أبو حامد الغزالي: كان الحسنُ 
آشبه الناس EIS‏ بكلام الأنبیاء (ت ۱۱۰ ه) رحمه الله. له ترجمة في: حلية الأولياء 
(۲/ ۱ وسير أعلام النبلاء (5/ COW‏ 

الدر المنثور في التفسیر بالمأثور لجلال الدين السيوطي (۲/ (OVA‏ وعزاه إلى: عبد بن 
حميد والبيهقي في الشعب. 

بشر بن الحارث آبو نصرہ المعروف ببشر الحافي» من کبار الصالحین؛ له آخبار كثيرة = 


¿A 


مسألة في البخل 


قال: البخیل لا غيبة MS‏ 


کزدیدیڑہ 


= في الزهد والورع ثقة في الحديث (ت ۲۲۷ھ) رحمه الله. له ترجمة في: صفة الصفوة 
لابن الجوزي (۲/ ۱۸۳) ووفیات الاعیان )49/5( 
)\( رواه البيهقي في الشعب (۷/ (LEY‏ وآورده ابن نعیم في الحلية CEW /٤(‏ 
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وهو على ضربين: 
أحدهما: لا يخرج به صاحبّه من الصبر؛ لکن ينقصه من كمال الصبر. 
والثاني: ما یخرج به صاحبه من الصبر. 
أما الأول فهو على ضروب؛ منها: 
۱0( إجماع القلب على الغم والحزن لما نزل به من مصيبة في نفسه أو غيره» 
ولا یظهر منه ما یکره الله تعالی» وقد روي عن سعید بن جبير”": إن 
الرجل ليجزع» وانه لمتجلدٌ ما يُرى منه إلا Dal‏ 
ومنه: ضرب آخر يزيد على ذلك: 
)\( الجزع في اللغة: ضد الصبر. كذا في لسان العرب لابن منظور؛ فمن لم يصبر على آمر فقد 
وقد ذکره المؤلف هنا؛ OY‏ الجزع ينافي التوکل على الله تعالی بالكلية» أو ينافي کماله. 
(N‏ أبو عبد الله الكوفي» حبشي الأصل» من أعيان التابعين» ثقة» فقيه» مفسر» قال أحمد: قتل 
¿Leon‏ سعيدًا وما على وجه الارض io‏ وهو مفتقرٌ إلى علمه. (ت ۹۰ھ) رحمه الله. 


ترجمته في: طبقات ابن سعد )۱۷۸/٦(‏ وتهذيب التهذيب IND‏ 
sol y) ۳,‏ ابن المبارك في الزهد (رقم١١١).‏ 


۱ 


کتاب التوکل 
(N‏ أن يذكر للخلق ما نزل به على راحة النفس أو على استرحام الخلق له 
لیرقوا عليه وليَخْلِثُوا عليه أن ذهب منه شيء أو sun‏ على أمر colo‏ 
ولا يذكر على التبرم والتضجر به. 
ومنه ضرب آخر يزيد على ذلك: 
(N)‏ أن یقطعه عن کثیر من أعمال البر مما لیس بواجب علیه. 


فهذه الأقسام من الجزع لا یحرمه الأجرٌء ولا إثم عليه فیه. 

الضرب الثاني من الجزع الذي يُخرجه من الصبر؛ وهو على ضربین: 

آحدهما: أن یحصل معه شكاية واستعانة. 

والاخر: أن یحصل معه استعانة بالمعاصي. 

وکلاهما لا آجر له عليه» وعلیه الوزر. 

أما الذي يحصل معه الشکایة: فأن یجمع الغمٌ على قلبه؛ فیخرُه الغمٌ إلى أن 
یشکو إلى الناس ما نزل به على التَبرّ e ly‏ والاستنكار لما نزل به» وذلك مثل 
أن يقسول: كان يوم أصابني هذا فيه يوم شؤمء يا رب لا آرید هذا الأجر. آکنت أعظم 
الناس ذنبًا؟ وإلى كم هذا البلاء؟ وليت هذا لم يكن! 

وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: AN‏ على جمرة حتى تبرد؛ أحب إلي 
من أن أقول لشيء قضاه الله: ليته لم یکن(). 

وروي عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه قيل له: ما قوس ظهرك» وأذهب 
نفسك؟ قال: أذهب نفسي حزني على يوسف» وقوّس ظهري حزني على أخيه. 


)١(‏ أخرجه: ابن بطة في الإبانة (۲/ ۰ رقم 1040( واللالكائي في شرح اعتقاد fal‏ السنة 
vw /(‏ رقم۱۲۱۷). 


oY 


مسألة في الجزع 


فأوحى الله إليه: يا يعقوب» تفرّغت لشكواي"؟! 
والحديث: «من شكا مصییةً نزلت به فإنما يشكو y‏ 


الضرب الثاني: أن يستعين أو يستريح من شدة الضرٌء أو ألم السقم» أو الجراحة» 
أو الضيقء أو ذهاب المال إلى معصية الله تعالی» کالرجل ىُحَمُ أو يضرب عليه بعض 
جسده آویفتم | بذهاب ماله» أو ولده» فمن شدة الضجر 3 خادمه» أو امرآلہف 
أو ولده» أو يشتم ويمتهنٌ والدیه» أو یضرب بعص ھؤلاء ظالمًا له. 


يفعل ذلك من شدة الم أو يتداوى ہما لايحل له؛ كالخمرء أو شحم الخنزير» 
أو لحمه» sf‏ یظلم» sf‏ یخصب. أو یخون أمانته حين ذهب مالّه. يريد بذلك جبرٌ مصيبته 
باختیان" ما في يديه» أو يمسك عن الإنفاق على مَنْ يجب علیه؛ كالوالدين والولد 
والأھل: sl‏ یحبن حقاه أو يدعو بالویل أو يشق الجیب. أو يلطم وجهه. 

وقد ژوي عن النبي بي أنه نهى عن ذلك. ولعن من شق الجیوب؛ ولطم 
الخدود» وخمش الوجوه(. 


)1( آخرجه: ابن أبي الدنيا في کتاب الفرج بعد الشدة (رقم1 4) بإسناده عن أنس مرفوعاء وفیه 
رجل لم یسم. 

(Y)‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (۷/ ۲۱۳) من حدیث ابن مسعود مرفوعًا. وآورد نحوه 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ (VOY‏ من حدیث أنس مرفوعًاء وکلاهما: ضعیف. انظر: 
الموضوعات لابن الجوزي (۳۹۷/۳) وترتیب الموضوعات للذهبي )۳٦٣(‏ والفوائد 
المجموعة للشوكاني (۲۳۷) وضعیف الترغیب والترهیب للالباني (رقم۱۸۸۷). 

(N)‏ الاختیان: تحرك شهوة الانسان لتحرك الخيانة» وهو أبلغ من الخيانة تضمنه القصد 
والزيادة. تاج العروس (خ و ن)» والکلیات لأبي البقاء ۰۷۸/۱ 

43 جاء في الحدیث المتفق عليه عن ابن مسعود أن النبي BG‏ قال: الیس منا من لطم 
الخدود. وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاهلیة». أخرجه البخاري (رقم ۱۲۹۸) ومسلم 
(رقم ۱۰۳). 


oY 


[1/۱4۳ J] 


کتاب التوکل 


وژوي أن رجلا كانت له جاريةٌ ترعی غنما cal‏ فأخذ الذئب Ls‏ منها؛ فصكّها 
II‏ فأخبر النبی Be‏ بذلك» فقال: «أعتقها». وآمره بذلك فى مقابلة فعله. 
وروي عن مُطْرّفٍ”" أنه قال فی دعائه: أعوذ بك أن أستعين بمعاصيك من o‏ 


SACO 


)1( آخرجه: مسلم (رقم COPY‏ عن معاوية بن الحکم السلمي. 

N‏ مطرف بن عبد الله الشخیر آبو عبد الله العامري البغدادي» من کبار التابعین, ثقة له 
کلمات في الحكمة مأثورةٌ (ت AAV‏ رحمه الله. ترجمته في: حلية الأولياء (۲/ ۱۹۸) 
ووفیات الأعيان (۲/ (AV‏ 

MN)‏ روى نحوه: ابن أبي الدنیا في als‏ العقوبات (رقم۸۸). 


08 


ió 
الخروج بغیر زاد . للم‎ dalla 10 


وهذا ظاهر ما رواه المروذي عن أحمد؛ أنه سئل عن الرجل يريد سفرًا أیما 
أحب إليك: یحمل معه 1515 أو یتوکل؟ ¿Jl‏ يحمل das‏ زادا ویو کل 

وقال في رواية الحسين بن حسان''' وقد سئل عن الرجل يدخل المفازة بغير 
زادہ فأنکر ذلك؛ وقال: لا. dag‏ بها IE yao‏ 

Ue‏ لمن يرى ترك الاکتساب أفضل» يرى الخروج بغير زاد أفضل. 

والدلالة عليه أن النبی ية وأصحابه قد تزودواء وتزود أصحابه بعده» والعلماء 
بعدهم عصرًا بعد عصرء ولا نعرف عالمًا يقول: ترك الزاد أفضل. بل يقول أكثرهم: 
من قال هذا القول فهو مبتدع. 

وقد قال أحمد فی رواية المروذي لرجل قال: إني في كفاية. فقال: الزم السوق؛ 
(۱) تقدم (ص‌۳۸). 
)۲( آحمد بن الحسین بن حسان» من أهل سر من رأى» روی عن أحمد بعض المسائل. كما في 

طبقات الحنابلة لابن آبي يعلى (۳۹/۱) و(أحمد) سقطت من الناسخ سھوّاء والتصحیح من 

مصدر المؤلف وهو كتاب الحث على التجارة للخلال (رقم۸۸) وکذا ذکره ابن الجوزي 


في تلبیس [بلیس VIA yo)‏ 
(۳) رواه عن أحمد: آبو بكر الخلال في کتاب الحث على التجارة (رقم۸۸). 


00 


کتاب التوکل 


تصل به MA‏ 

وقال في رواية محمد بن موسى”" لرجل دخل عليه ومعه ولده: Gel ST‏ 
وجنه OG gh‏ 

وقال في رواية صالح"* في قوم لا يعملون؛ يقولون: نحن متوکلون. قال: 
Y ja‏ > مبتدعة KOH‏ 


وقال في رواية أبي الحارث): ما أحسن الاتکال؛ ولكن لا ينبغي لأحد أن 
يقعد ولا يعمل شیئًا". 


EYES 


)۱( رواه عن آحمد: المروذي في کتاب الورع (ص ۱۷) ومن طرقه آبو بكر الخلال في الحث 
على التجارة (رقم ۱). 

NM‏ مشیش البغدادي من کبار أصحاب الامام آحمد. ومتقدمیهم» كان يستملي للإمام 
آحمد مسائل Sd‏ . رحمه الله. له ترجمة في: تاریخ بخداد(۳/ + (VE‏ وطبقات الحنابلة 
)\/ ۳۲۳). 

۳( رواه عن أحمد: آبو بكر الخلال في کتاب الحث على التجارة (رقم ۵). 

(٤٤‏ صالح بن الامام آحمد بن حنبل» آبو الفضلء نشأ بين يدي آبیه» وأخذ عنہء ثم ولي القضاء 
باصبھانء وتوفي فیها. (ت 3۵ ۲ه) رحمه الله. ترجمته في: شذرات الذهب (۲/ ۱4۹) 
والاعلام (۳/ ۱۸۸). 

(5) رواه: الخلال في کتاب الحث على التجارة (رقم۱۰۹). 

0( آحمد بن محمد الصائغ» قال الخلال: روی عن الامام أحمد مسائل كثيرة» بضعة عشر 
di‏ وجود الرواية عن أبي عبد الله. انظر: طبقات الحنابلة (۱/ (VE‏ 

.)۱۱۳ في کتاب الحث على التجارة (رقم‎ N 


أ٦‎ 


oar DS :‏ ہو 


فى ding‏ المر ید( 


قال أبو بكر الخلال في كتاب الورع والإخلاص: أخبرنا طالب بن حرة 


الأذني”" قال: حضرت أحمد بن حنبل» فقال له رجل”" أخبرنا أحمد بن الحسن الحلا 


)1( يطلق الصوفية لفظ (المريد) ويريدون به: التابع لشیخ الطريقة الصوفيةء يقول الجرجاني 


في التعريفات :)۲٦۹(‏ المريد: هو المجرد عن الإرادة. وللمريد عندهم درجات وصفات 
وخصائص» وشروط سيذكر المؤلف بعضهاء وتطلب الطرق الصوفیة من المريد أن يتبع 
cu Bt‏ ويطيعه ويأتمر بأمره» ولا يخرج عن رأيه. وهذا ربما من أشنع ما ابتدعه آهل 
التصوف. 

ويبالغ ابن عربي (AA‏ فيلسوف التصوف الأول والمرجع لكثير من شيوخ الطرق 
الصوفية إلى اليوم» فيقول في كتابه الفتوحات المكية (۲/ :)۳٦٣‏ الأصل أنه كما لم يكن 
وجود العالم بين إلهين» ولا مكلف بين رسولین مختلفي الشرائع» ولا امرأة بين زوجين» 
كذلك لا يكون المريد بين شیخین؛ إذا كان مريدٌ تربية. فإذا كان صحبة بلا تربية فلا يبالي 
بصحبة الشيوخ كلهم؛ لأنه ليس تحت حكمهم... 

والمؤلف ممن تأثر بالتصوف. فعقد هذا الفصل لبيان خصال المریدہ لأنه يرى بأن المريد 


عليها في موضعها. 


)۲( ذكره: ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۱/ ۱۷۹) وقال: ذكره أبو بكر الخلال: أخبرنا 


(۳) سقط من المخطوطة سؤال ال a‏ ولعله سأل عن علامة المرید. كما يفيده جواب ال مام 


أحمد. 


oy 


ES 


کتاب التوکل 


الحري”". فقال أبو عبد الله: (علامة المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما Pay‏ 


قوله: (قطيعة كل خلیط). يقطعه عن الله عز وجلء لا يريد ما يريده الخلبطء 


~ 


.]۸۹ [يونس:‎ € OI ARS ON / LS Ai وذلك لقوله‎ Lesnar 


% 
- 


وقال تعالی: 9 ad‏ ولا یم Ss‏ © € [الاعراف: Ley‏ 


ASS‏ یستقیم على سنن الطریق من یتبع طریق الجاهلین. وفي الخبر عن الله 


تعالی: «يا موسی كن بقظانا وأجد لنفسك آخدانا» وكل خدن لك وصاحب لا یژازرك 
على طاعتي فانبذ the‏ صحبته» Leif‏ كان Maja‏ 


وقد ذکر أبو طالب المكي” في جملة قوت القلوب فقال: یحتاج 


المرید إلى سبع خصال؛ أربعة قواعد. وثلاثة أعلام والقواعد الأربعة: الجوع 
والسهر. والصمت. والخلوة. والأعلام الثلائة: المعرفة بالطريق» والخشیة وطاعة 
الدليل». 


أما الأربعة القواعد التي هي: الجوع والسهر والصمت» والخلوة؛ فهي: 


(\) 
N 
(۳) 


(٤) 


(0) 


كذا في المخطوط وكأنه مقحم في الرواية. 

ذكره: ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۱۷۹/۱) عند ذكره للأذني. 

أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (1/ ۱۵۳) عن محمد بن نصر الحارثي» وأخرجه 
ابن بطة في: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (رقم ۱۷۲) بلفظ مقارب. 

محمد بن علي بن عطیةء الحارثي نشأ واشتهر بمكة» ثم رحل إلى البصرة فاتهم بالاعتزال» 
وهو فقيه» واعظء زاهد, لکن حفظ الناس عنه أقوالّا هجروه لأجلهاء صنف کتبا منها: قوت 
القلوب. وعلم القلوب. (ت ٦۳۸ھ)‏ رحمه الله. ترجمته في: وفيات الأعيان (۱/ £41( 
ومیزان الاعتدال للذهبي (۳/ ۱۰۷). 

من هنا ابتدا المؤلف بالنقل عن OLS‏ قوت القلوب (۱/ ۲۸۵-۲۷۳ الفصل السابع 
والعشرون - OLS‏ أساس المریدین) حتی نهاية کلامه عن صفات المرید. لکنه ینقل 
بتصرف کثیر؛ بتقدیم وتأخیر واختصار وزيادة. 


0۸ 


خحصال یحتاجها المرید 


un 
؛ وفي بياضه نوره» ویذیب شحم‎ ¿ÍA أما الجوع" فانه 23 يُنقص دم‎ 


الفواد وفي ذوبه رقته» ورفته مفتاح کل خیر؛ لأن في القسوة مفتاح کل شر. فإذا نقص 
دم القلب ضاق مسكك العدو منه؛ OY‏ دم القلب مکانه. 

فاذا ری القلب ضعف ساطان العدو منه؛ OY‏ في غلظ القلب سلطانه. 
والفلاسفة یقولون: النفس هي كلية الدم؛ OY‏ الانسان إذا مات لم يفقد من جسمه 
لا دمه مع روحه. والعلماء منهم قالوا: الدم هو مکان النفس. وفي الحدیث 
المروي: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» فضیق وا مجاریه بالجوع 
والعطش»۳۲. 

وعن عیسی عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يا معشر الحواریین 


(۱) هذامن شطحات المتصوفة؛ لا یوافق المؤلف على إقراره لها فلا يجوز سجن النفس» 
أو ضرب الجسد أو تقييده» بقصد ترویضه أو عقابه» فليس في الاسلام دلیل من الکتاب 
والسنة على هذاء ولما رأى gl‏ حبلا ممدودًا فسال عنه قالوا: لزینب» تصلي فإذا 
كسلت تمسكت به. قال: co lor‏ ليصلٌ أحدكم نشاطہ فإذا کسل فليقعد». . متفق carlo‏ 
ونهى عن كل ما فيه تقصّد لإتعاب النفس والتضییق عليهاء » کنهیه عن الوصال في الصوم» 
وانکاره على من صام في السفر حتى أجهده ذلك... وكان إذا خير بین أمرين اختار أيسرهما 
مالم يكن إِثمّا...وسنت مليئة بتعليم الناس التوازن والاعتدال في العبادات» والجمع بين 
التمتع بالمباحات في الدنياء والعمل للآخرة. وحيتئذٍ فضرب النفس أو حبسها وقيدها من 
البدع التي ورثها بعض الصوفية من الديانات البائدة. 

)۲( تجويع النفس بقصد حرمانها وتعذيبها ليس من هدي الاسلام؛ وقد صح أن النبي 38 
استعاذ من الجوع» لکن الاسلام نهی عن الأشر والبطر والشبع حتی التخم. 

)۳( متفق عليه من حديث صفية بنت حیي» آخرجه البخاري (رقم۲۰۳۵) ومسلم (رقم٥‏ ۲۱۷) 
دون قوله: «فضيقوا...٠.‏ إلخ» وقال العجلوني في کشف الخفا (OVO)‏ هذا مدرج من 
بعض الصوفية. 
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۳ 3 
جوعوا بطونکم» وعطّشوا آکبادکم» وأغروا أجسادكم؛ لعل قلوبکم تری الله 
عز es‏ وقال بعض الصحابة: آول بدعة حدثت بعد رسول الله الشبع؛ إن 


القوم لما شبعت بطونهم جنحت بهم شهواتهم”". وعن عائشة: كان رسول الله 
وأصحابه یجوعون من غير 558 وقال ابن عمر: ما شبعثْ منذ قتل Polis‏ 
وحدیث أبي جحيفة" لما جشأ عند النبي isn‏ عنا جشاءك فان آطولکم 
شبعًا في الدنیا أكثركم جوا في OR SN‏ وكان رسول الله ME‏ یش الحجر 
على بطنه من الجوع”". 


(١)‏ أورده: أبو نعیم في الحلية» وقال العراقي في تخريج الإحياء (۳/ 40): لم أجده. 

(N‏ رواه: ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع (رقم۲۲) عن عائشة. وأوردہ أبونعيم في الحلية 
(۸۸/۳)۔ 

۳( ذكره: العراقي في تخریج الإحياء (۳/ ۳) وعزاه إلى البيهقي في الشعب. وأشار إلى 
ضعفه. 

.)۳۸/۵( روى نحوه: البيهقي في الشعب‎ (E) 

(o)‏ وهب بن عبد الله السوائي» من صغار الصحابة» توفي النبي كل ولم يبلغ الحلم» لکن 
سمع منه وروی عنه. (ت رضي الله عنه. ترجمته في: الاستیعاب لابن عبد البر 
)1/ ۱ والاصابة في تمییز الصحابة لابن حجر AND‏ 

0( آخرجه: ابن آبي الدنيا في کتاب الجوع (رقم4) رواه الحاکم /٤(‏ ۱۲۱) وصححه 
وتعقبه الذهبي بقوله: فھڈ قال المديني: کذاب. وعمرٌء هالكٌ ورواه: الييهقي في 
الشعب (TEE SI)‏ وژوي نحوه من حدیث ابن عمر عند الترمذي (رقم۳6۷۸) 
وابن ماجه (رقم ۳۳۹۰ وقال الالباني في السلسلة الصحيحة (۱/ WY‏ صحیح 
بمجموع طرقه. ۱ 
وقوله: جشأ. التجشو: تنفس المعدةه وهو: الصوت الخارج من الفم يسبب الشبع. 

)۷( ژوي ذلك من حديث أبي بُجيرء رواہ البيهقي في الشعب (VEW)‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (AV)‏ وفي إسناده: معيد بن سنان الكندي» ضعفه غير واحدء وقال البخاري: 
منکر الحدیث. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۲/ (VEY‏ 


Ya 


خصال یحتاجها المرید 
وقال BE‏ لفاطمة: «ما دخل فع أبيك طعامٌ منذ ADA‏ 
وقال الثوري”": جُعل الخير كله في بیت» وجُعل مفتاحه الجوع”. 


من الجوع. فقلت له: اصبر. فانها أيام قلائل. فقال: ليته دام على الفقر والجوع إلى 
الممات. وقال: ذکرت آولئك الفتیان أصحاب الصلاة أسأل الله أن یسلمهم"*. 


وقیل لأبي عبد الله: الرجل يجد من قلبه رقةٌ» وهو یشبع؟ قال: ما آراه. وجعل 


یعظم آمر الجوع والفقر». 


PIB,‏ لو کان إلى ما أكلت ولا شربت". 


/ وأما السهر فانه ينير القلب» ویجلوه؛ فيصير القلب کأنه کوکب دري في مرآة 


مجلوّة؛ فیرغب فى الطاعات لمشاهدة الا خرة. 


0) 


(y) 


(N) 
۹3 
(0) 
(0 
(v 
(A) 


ومنه حدیث حارثة!“ لما قال: E zo‏ نفسی عن الدنياء AS‏ آنظر إلى عرش 


رواه: البيهقي في الشعب (۷/ ۳۱۵) وعزاه العراقي في تخریج الإحياء (41/۳) إلى مسند 
الحارث بن أبي سامت وأشار إلى ضعفه. 

سفيان بن سعيدء gf‏ عبد الله الكوفي» ثقة حافظ إمام حجة» كان يلقب بأمير المؤمنین في 
الحدیث. (ت ١ه)‏ رحمه الله. ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ ۰۳ ۲ وتقريب 
التهذیب لابن حجر (ص4 5 ۲). 

رواه: أبو نعيم في الحلية (۹۱/۸). 

لم أجده. 

ابن رجب في جامع العلوم (ص ۵ ۳). 

أي: الامام أحمد. 

لم أجده. 

ابن مالك الخزرجي الأنصاري» صحابي» ممن شهد بدرًا. ترجمته في: الاستيعاب (۱/ ۹۲) 
والإصابة (۱/ (OAV‏ 
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ربي بارزا» وكأني آنظر إلى fol‏ الجنة یتزاورون» وإلى fal‏ النار یتعاوون فقال 88 


Pippi (عرفت»‎ 


ووصف النبي BE‏ قلبّ المزمن؛ فقال: «قلب أجرد. فيه سراج بزه »۳ 
معناه: یجرده من الهوی» وسراجه الذي یزهر فیه: هو نور الیقین. 
وقال بعض العلماء: من سهر آربعین ليلة خالصًا کوشف لملکوت السماء*. 


وروي في حدیث معاذ: "ثلاث منهن المقت من الله: الضحك من غير عجب» 


والأكل من غير جوع. ونوم النهار من غير سهر بالليل». 


0١) 


N 


(۳ 


© 


(o) 


وروي عن النبي كك أنه قال: «قالت أم سسلیمان بن داود لابنها: لا تکثر النوم 


¿JUL‏ فإن كثرة النوم تترك العبد فقیرا یوم القيامة»“. 


آخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم1 ۱۰) قال ابن رجب كما في مجموع رسائله (۳/ ۳۳۲ 
روي مرسلا وروي متصلا عن أبي هريرة وأنس» لکن من وجوه ضعيفة. وضعفه: العراقي 
في تخريج الإحياء (6/ (EV‏ وابن حجر في الإصابة (۱/ ۵۹۷) والألباني كما في تخريجه 
لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة (ص5١١).‏ 

أخرجه: أحمد في مسنده (رقم157١١١)‏ وأبو نعيم في الحلية (478/5) عن: حذيفة 
وأبي سعيد. وصححه ابن القيم في BE)‏ اللهفان (۱/ ۱۷) وابن كثير في تفسیره (۸۵/۱) 
والشوكاني في تفسيره /١(‏ 110( وصحح الألباني وقفه على حذيفة» كما في تخريجه 
لكتاب الإيمان لابن تيمية (ص۲۸۸). 

ذكره: أبو نعيم في الحلية (۳/ .)٩۰‏ 

أخرجه: أحمد في الزهد (ص ۱۸۳) وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۳۷) BS ge‏ على معاذ بن 
رواہ: ابن ماجه (رقم ۱۳۳۲) وابن أبي الدنيا في OLS‏ التهجد وقيام الليل (رقم۰٩4)‏ 
والبيهقي في الشعب (رقم1 4 4۷) من حديث جابر بن عبد الله» وضعفه: ابن القيسراني في 
تذكرة الحفاظ (۲۲۸) وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (7/ ۲۵۰) وضعفه الألباني 
كما في ضعيف ابن ماجه (رقم۲۸). 
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وقیل: کان شبان متعبدون في بني إسرائيل» فكانوا إذا حضر عشاژهم فام 


فیهم عالمهم فقال: يا معشر المریدین» لا تأکلوا ES‏ فتشربوا کثیراه فترقدوا كثيراء 
فتخسروا کٹیڑا!''. 


واعلم أن نوم العلماء عن غلبة بعد طول السهر بالقيام". 
وفي الخبر: قيل: يا رسول الله» إن فلانًا يصلي باللیل ویسرق بالنهار! فقال 88 


«سینهاه ما Mi‏ 


وفي الخبر عن لقمان أنه قال لابنه: «يا بني» لا تحب الحياة إلا لسهر اللیل» 


وظمأ الهواجرء والذكر ca‏ وما كان سوى ذلك فهو A jul‏ 


(0) 
(٢ 


(۳ 


(٦) 


وفي الخبر: «استعینوا على قیام الیل بقائلة Ag‏ 
وقد قال عبد الصمد بن آبي مطر": بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي صاغرةً 


روى نحوه: ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد وقيام الليل (رقم .)4٩۲‏ 

كذا في المخطوط. والمؤلف نقل هذه العبارة من كتاب قوت القلوب (۲۷۹/۱) والمعنى 
لم یتم وتمامه في قوت القلوب: نوم العلماء عن غلبة المنام» بعد طول السهر بالقیام؛ 
مكاشفةٌ لھم وشهودٌ وتقريبٌ لهم منه» وورود. 

أخرجه: أحمد (رقم۹۷۷۷) وابن حبان في صحيحه (رقم ۱۰ ۲۵) والبيهقي في الشعب 
(رقم۳۲۱۱) كلهم من حديث أبي هريرة» وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة 
(رقم۳۸۲). )£( لم أجده. 

أخرجه: الطبراني في المعجم الکبیر (رقم۵ CVV IY‏ عن ابن عباس بهذا اللفظ وأخرجه: 
ابن ماجه بنحوه عن ابن عباس LAS‏ وآورده الهيثمي في المجمع (رقم۱ ۲۳۹۵) وقال: 
في إسناده زمعة بن صالح وه و ضعیف. وضعفه الألباني. انظر: السلسلة الضعيفة 
(رقم۲۷۰۵۸). 

عبد الصمد بن سلیمان, أبو بكر العتكي» الحافظ الفقيه» روی عن: آحمد وابن حرب» 
وعنه: الترمذي oily‏ خزيمة. له ترجمة في: طبقات الحنابلة (۱/ ۲۱۷) تهذیب الکمال 
(۹/۱۸). 


۳ 


J]‏ ۱۹۲/ب] 


کتاب التوکل 


ماء قال: فلما أصبح وجدني لم آستعمله فقال: صاحب حدیث لا یکون له ورد 
باللیل! قلت: مسافرٌ. قال: وان كنت مسافرا؛ حج مسروق فما نام إلا Mir‏ 


وقال موسی بن عیسی الموصلي”": ركبني دير فأتيت بشرا فقلت: قد ركبني 
دين. قال: عليك بجوف الليل. ومضيت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل؛ فقلت: 
ركبني دين. قال: عليك AY‏ 

وأما الصمت فإنه يلقح العقل» ويعلم الورع» ويجلب التقوى. 

وقد قال عقبة بن عامر: يا رسول Ul‏ فیم النجاة؟ فقال: «املك عليك لسانك 
وليسعك بيتك. وابك على خطيئتك». 


وأوصى النبي BE‏ معاذًا بالصلاة والصيام وغير ذلك» ثم قال في آخر وصيته: 
«ألا آدلك على ماهو أملك بك من ذلك كله؟ ھذا)ء وأومأ بيده إلى لسانه. فقال: 
يا رسول الله / وإنا لمؤاخذون ہما تتکلم به آلسنتنا؟ فقال: «ثکلتك أمك معاف وهل 
يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد آلسنتهم؟ إنك ما سكت فأنت سال 
فإذا تکلمت فإنما هو لك أو عليك)©. 


( رواه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (EVV /0V)‏ وأورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 
(۲۱۷۱). 

)۲( ذکره: ابن آبي يعلى في طبقات الحنابلة (۱/ ۳۳۳) وقال: نقل عن الامام أحمد أشياء. 

۳( لم آجده. 

)£( آخرجه: آحمد (رقم۲۲۲۸۹) والترمذي (رقم7 (VE‏ وقال: حديث حسن. وابن أبي الدنيا 
في کتاب الصمت (رقم۲)؛ والبيهقي في الشعب (رقم ۰ ٩۳‏ 4) وصححه الألباني» انظر: 
صحیح الجامع (رقم ۱۳۹۲). 

)0( آخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقمء ۱۳) وأحمد )0/ 109( والترمذي (۲/ (V0‏ وقال: 
حسن صحیح. وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (۲/ ۵۸۱). 
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or wet ۴ 46 3 5 Dei ۰‏ ۰ 
وروي في الخبر: الا يتقي العبد ربه حق تقاته حتی ou‏ لسانه»۳). 


وفي خبر آخر: «لا یصلح العبد حتى يستقيم e‏ ولا يستقيم قله حتى يستقيم 


Meg 


وکان الضحاك بن مزاحم”" یقول: آدرکتهم وما یتعلمون إلا الصمت والورع» 


وهم الیوم یتعلمون الکلام٩).‏ 


یقول: حدثنا بو محمد جعفر بن نصر قال: أنبأنا آبو عبد الله محمد بن حامد 


الرازي» قال: أنبأنا آبو عثمان الوراق - وراق أحمد بن O fue‏ قال: حدثني 


0) 


("۲) 


(۳ 


(€) 


(0) 
(1) 


(۷ 


pubes‏ © قال: قال الأوزاعي": السلامة عشرة آجزاء» سبعة منها في التغافل. 


آخرجه: ابن أبي الدنیا في کتاب الصمت (رقم ۱۷) وعبد الله بن الامام آحمد في زياداته 
على کتاب الزهد (ص ۲۱۰)؛ وهناد في الزهد (۳/ COPY‏ وابن أبي عاصم في کتاب الزهد 
(ص ۲۷) كلهم عن أنس موقوفا. 

أخرجه: هناد في الزهد (۵۰۲/۲) وأحمد في مسنده (۱۹۸/۳) وابن آبي الدنیا في کتاب 
الصمت (رقم٩)‏ عن أنس» وضعفه العراقي في تخریج الاحیاء (۳/ ۱۳۵ )۰ وحسنه الألباني 
كما في السلسلة الصحيحة /٦(‏ ۸۲۲). 

الهلالي» تابعي جلیل» إمام في التفسیر قیل: لم پثبت سماعه من أحد من الصحابة. 
(ت ١٠۱ھ‏ رحمه الله. له ترجمة في: تهذیب الکمال (۱۳/ ۱) وسیر آعلام النبلاء 
.)۵۹۸/٤(‏ 

رواه: ابن المبارك في الزهد (رقم١‏ ۱ ووکیع في الزهد (رقم۲۲۳) وابن أبي الدنيا في 
کتاب الورع (رقم۲). 

لم أجد لهؤلاء الثلاثة ترجمة. 

عبد الرحمن بن محمد. أبو محمد الکوفی؛ (ت ٥ه‏ ) رحمه الله. تھذیب التهذيب 
١ rio /5(‏ 

عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء إمام أهل الشام في وقته» روى عن: ابن سيرين وعطاء 
وعنه: أبو حنيفة وقتادة. (ت ۷٥۱ھ)‏ رحمه الله. ترجمته في: طبقات ابن سعل = 


vo 


کتاب التوکل 


قال آبو عثمان: فعرضت ذلك على أحمد بن حنبل» فقال لي: برحم الله الأوزاعي! 
عشرتها فی التغافل”۶. 

وأما الخلوة فإنها تُمَرّعْ القلب من الخلقء or‏ الهمٌ بأمر الخالق» وتجلب 
اڈکار الآخرة» وتجدد الاهتمام بھاء وتنسي اذّكار العباد وتواصل ذكرٌ المعبود. 


وروي عن ابن عباس أنه كان یقول: ولا الوسواس لم JU‏ آن أجالس الناس» 
وهل أفسد الناس OF ASN‏ 


وقال ابن مسعود: وددت أن بينى وبين الناس سور حدید؟''. 

وقد روى الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني؟) أنه قال لأبي عبد الله: 
التخلي أعجب إليك؟ فقال: التخلي على علم. وقال: يروى عن النبي با أنه قال: 
«الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم»©. 


وقال في رواية أبي الصقر": إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث 
شاء» وأما مالم تكن فتنة فالأمصار خير". 


= (1686/90) وتذكرة الحفاظ .)۱۸۸/١(‏ . 

AY /٦( روى نحوه: البيهقي في الشعب عن الإمام أحمد‎ (N 

(N‏ رواه: ابن آبي الدنيا في كتاب مداراة الناس ON‏ العزلة والانفراد (رقم۸) وفيه 
رجل لم یسم. 

(۳) آورد نحوه: ابن الجوزي في صفة الصفوة (EV‏ 

)٤(‏ ذکرہ: ابن أبي يعلى في الطبقات (۱۳۹/۱) وقال: نقل عن |مامنا آشیاء. وساق ما ذکره عن 
الإمام آحمد. ۱ 

)0( رواه: آحمد في مسنده (۲/ (EY‏ والترمذي (رقم۰۷٥۲)‏ وابن ماجه (رقم٤٤٥٦)‏ من 
حدیث ابن عمر» صححه الألباني كما في صحیح ابن ماجه (رقم ۳۲۷۳). 

.)4۰۹/۱( یحیی بن يزداد الوراق» عنده لأحمد مسائل. ذکره ابن آبي يعلى في الطبقات‎ )٦( 

(۷) رواه: ابن أبي يعلى في الطبقات (4۰۹/۱). 
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وقال في رواية مثنى الأنباري”": وقد سئل أيما آفضل؛ رجل أكل فشبع وأكثر 
الصلاة والصيام» أو رجل ET‏ الأكل فقلّت نوافله؟ فذكر ما جاء في الفكرة: تفكرٌ 
ساعة خير من قيام AS‏ 

وقال المروذي: ذكرت لأبي عبد الله رجلا صبورًا على الفقر وقد اعتزل: 
ما كان أحوجه إلى علم؟ فقال: ESA‏ لصبره وعزلته عن العلم؟!۱. 


وأما الثلاثة الأعلام: 


المنہ لمنبتٌ لاظهرًا aM‏ ولا أرضًا قطع»”©. وحسبه قوله تعالى: « بل EN‏ 
ی e AAI HAL‏ بَھّدی JA‏ 4 [الروم: ۲۹]. 


۲- وطاعة الدلیل وهو: معلمه ومرشده(. لقوله تعالی: ¿GA‏ سیل 


(N)‏ مثنی بن جامع الأنباري» أبو الحسن» حدث عن أحمد ونقل عنه مسائل حساناه قیل: كان 
مستجاب الدعوة. انظر: طبقات الحنابلة (۱/ ۳۳۷). 

)۲( رُوي من قول الحسن آخرجه: ابن آبي شيبة في المصنف (رقم ۳۵۲۲۳) وأخرج البيهقي 
في الشعب (رقم۱۱۸) نحوه من قول أبي الدرداء» وضعفه الشوكاني في الفوائد المجموعة 
( ص۱۷ ۲). 

(۳) ذكره: آبو طالب المكي في قوت القلوب (۲۲۱/۲) ولم أجده في مظانه. 

)٤(‏ هكذافي النسخة المخطوطة ولم يذكر المصنف إلا اثنين فقط» وهما الأول والثالث» وغفل 
عن ذكر الثاني وهو الخشية. 

(o)‏ رواه البيهقي في الشعب (رقم۳۳۸۵) من حديث عائشة» وأورده الھیثمي في مجمع الزوائد 
(رقم۲۱۷) وعزاہ إلى البزار من حدیث جابر وقال: فيه يحيى بن المتوکل وهو کذاب. 
وضعفه الألباني في ضعیف الجامع (رقم۲۰۲۲). 

= والمراد الطاعة بالمعروف واتباعه ماکان ملتزما بالسنة مبتعدّا عن البدعة» وعلی المتبع أن‎ )٦( 


۷ 


[1/۱۹۱ JJ 


(۱) 


كتاب التوكل 


[vo [لقمان:‎ € 8) MA من‎ 


ولا بد للمرید من خصال: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(10 


(v) 


آولها: الصدق فی الارادة وعلامته: إعداد العدة. 

ولا بد له من السبب إلى الطاعات وعلامة ذلك هجران قرناء السوء. 
ولا بد له من المعرفة بالحال؛ وعلامة ذلك استکشاف آفات 
النفوس»/ واستعلام ما یفسد الأعمال» واستحضار محاسن النيات» 
وصحة المقاصد في الارادات. 

ولا بد له من مجالسة عالم بالله» وعلامة ذلك إيثاره على ما سواه 
وحسن القبول منه وإلقاء السمع بالإصغاء بصحة الفهم إليه. 

ويحتاج المريد إلى توبة نصوح. فبذلك يجد حلاوة الطاعةء ويدوم 
إقبال القلب على الإرادة. 

ويحتاج المريد إلى طعمة حلال لا يذمها العلم» وعلامة ذلك أن يكون 
بسبب مباح يوافق فيه حكم الشرع. 

ولا بد له من قرين صالح يؤازره على حاله ویساعده على صلاح 


آعماله كما جاء فی الخبر: «المؤمن مرآة المؤمن)'. أي: يرى 
ds‏ ما لا يراه لنفسے كمايرى المرآة من وجهه ما Y‏ يراه بعينه» 


يحذر من التعصب والتقلید الاعمی» وأن یک ون متبعًا للدليل» منقادًا إلى الحق. ملتزمًا 
بهدي السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 

رواه: آبو داود (رقم۱۸٩4)‏ من حديث أبي هريرة» وسكت عنه» وحسن إسناده العراقي في 
تخریج الإحياء (۲/ ۲۲۷) وابن حجر في بلوغ المرام (رقم٤٥٥)‏ وصححه الألباني كما 
في السلسلة الصحيحة (AYN)‏ 
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وعلامة الخلیل الصالح معاونته على البر والتقوی» ونهیه عن الائم 
والعدوان. 
وقد روي في الخبر: «خير الاخوان الذین یقولون: تعالوا نصوم تعالوا نصلي. 
وشر الاخوان الذین یقولون: تعالوا نأكل ¿plo‏ 
وقال بعض fal‏ المعرفة: يكره للمرید أن تکون وساوسه بالجنة وذکر ما فیها 
من النعیم. قال: واستحب له أن تکون وساوسه Sd‏ الله وخواطره وهممه؛ متعلقة 
بالله لا سواه؛ OY‏ المرید حديث عهد بتوبة» غير معتاد لطول الاستقامة والعصمق 
فإذا تذکر نعيم الجنة لم آمن عليه - لضعف قلبه - أن يشتهي میله ما يشاهد في الدنیا 
من اللباس والطیبات والنساء؛ OY‏ هذا عاجل وذلك آجلء كان أبعد له من زینة الدنیا 
ولذاتها. 


مروی‌روعره 


)۱( لم آجده. 


1۹ 


© 


y) 


er 


6١ 0-7 ETT :‏ 
ذکر آحمد في غير موضع وقد سكل عن الزهد في الدنیا فقال: قصر IR‏ 
الأمل(. 

والوجه فيه ما نقلته من خط آبي بكر عبد العزیز") في جزء ترجمته العلم؛ 
باسناده عن عبد الله بن عمرو قال: مر بنا النبي y ME‏ ونحن نصلح خصًا لناء فقال: 
(ما هذا؟». فقلت: خص AGW‏ فنحن نصلحه. فقال 188 ما آری الأمر إلا أسرع 
من ذلك». وفی لفظ آخر: «ما آری الأمر إلا أعجل من ذلك»". 


ویاسناده"* عن آبي سعيد الخدري قال: اشتری أسامة بن زید بن ثابت وليدة 
بمائة دینار إلى شهر قال: فسمعت رسول الله ME‏ یقول: «ألا تعجبون من أسامة 
اشتری إلى شهر | إن آسامة لطويل الامل؛ والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي فظننت 
أن شفري یلتقیان حتی أقبض» ولا رفعت طرفي إلى السماء فظننت أني واضعه حتی 


)1( ذکرہ: آبو نعيم في الحلية (5/ (VEY‏ وابن رجب في جامع العلوم والحکم (۲۹۱/۱). 

(۲) غلام الخلال» وقد تقدمت ترجمته (ص۳۹). 

(N)‏ آخرجه: آحمد (4/۱۰) وآبو داود (رقم۵۲۳) وابن ماجه (رقم۳۳۷۳) والترمذي 
(رقم۲۳۳۵) وقال: حسن صحيح» وصححه أحمد شاکر في تخریجه لمسند أحمد. 
والخض: بيت يعمل من الخشب والقصب» سمي بهذا لما فيه من coal‏ والثقوب. انظر: 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۹۹/۲ -(خ ص ص). 

۹3 يعني بإسناد أبي بكر عبد العزيز» غلام الخلال» في الجزء المذکور ولم أجده» ولذا خرجت 
ما يأتي من الأحاديث المنقولة عنه من مصادر السنة المتوفرة. 


۷۱ 


J]‏ ۱۹۱/ب] 


کتاب التوکل 


on 2‏ ك 
yal‏ ولا TO‏ فظننتٌ أني أسيغها حتى AAA‏ 
Lo‏ بني آدم» إن کنتم تعقلون فعدوا آنفسکم من الموتی؛ والذي نفسي بيده إن ما 

توعدون لآتِ وما آنتم بمعجزین)'. 


ذكر أبو عبد الله» ابن بطة”" فى أماليه بإسناده عن أبى SS‏ أن النبی BE‏ قال: 


«ألا إن الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلالء ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة في 
الدنیا ألا تکون لما في يديك أوثق منك لما في يدي الله عز وجل» وأن تكون في ثواب 
المصیبة / إذا أنت أصبتٌ بها أرغبّ منك فيها لو أنها أبقيت لك»". 


0) 


N 


(۳) 


(٤ 


(o) 


أخرجه: أبو نعيم في الحلية /٦(‏ 44) وقال: غريب من حديث عطاء وأبي بکر تفرد به 
محمد بن حمیر. وأخرجه البيهقي ز في الشعب (رقم۱۰۵1). 

وقوله: «شفريٌ»: طرفيّ الجفنين» وقوله: «لا آسیفها»: لا أبتلعها بسهولة. وقوله: «افص 
بها»: آشرق بهاء فتتوقف في الحلق. 

عبید الله بن محمد العكبري» محدث. فقیه من LS‏ الحنابلة» قیل: لزم بيته أربعين سنة» 
فصنف کتبا تزيد على المائة؛ منها: الابانة الکبر. ط والتفرد والعزلة وغیرهماء قال الذهبي: 
كان صاحب حدیث؛ لکنه ضعیف من قبل حفظه. (ت ۳۸۷ه) رحمه الله. ترجمته في: 
طبقات الحنابلة (۲/ VEE‏ والعبر في خبر من غبر للذهبي (۳/ ۳۷). 

آخرجه: الترمذي (رقم۲۳۰) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» فيه عمرو بن واقد» 
منکر الحدیث. و آخرجه ابن ماجه (رقم )٦٦٤ ٤‏ وضعفه ابن عدي في الکامل (٦/۲۰۸)؛‏ 
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحکم (۱۷۹/۲): الصحیح وقفه. وضعفه الألباني كما 
في ضعيف ابن ماجه (رقم۳۱۹). 

يعني: بإسناد الإمام ابن بطة» في الأمالي التي ذكرها المؤلف آنفاء ولم أعثر علیه» وخرجت 
ما يأتي من الأحاديث المنقولة عنه» من مصادر السنة المتوفرة. 

ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المعروف بالصادق. أحد الأئمة الأعلام» قال 
الإمام أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر. (ت58١ه)‏ رحمه الله. انظر: تذكرة الحفاظ 
OU)‏ وتقریب التهذيب لابن حجر (رقم۹۵۰). 


۷۲ 


في الزهد والورع 


عن Da‏ عن النبي ME‏ قال: «العلماء ورثة الأنبیاء وأمناء الرسل؛ مالم 
یدخلوا في الدنیا». قالوا: يا رسول الله وما دخولهم في الدنیا؟ قال: «اتباعهم 
السلطان وحبهم الأغنياء. فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دمائکم. فان الله يبطل 
حسناتهم»۳). 

وبإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي «يأتي على الناس زمان 
يدعو فيه المؤمن للعامة» فیقول الله - عز وجل -: ادع لخاصة نفسك أستجبٌ لك 


فأما العامة فإني عليهم ساخط». 
وبإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله 2G‏ «أفضل العبادة توقع 
AA‏ 


وبإسناده عن سهل بن سعد الساعدي قال: ما رأيت في زمن النبي E‏ 
حتی توفي رسول الله BE‏ فقيل له: فکیف کنتم تصنعون, وإنما طعامکم الشعیر؟ 
قال: یطحن أحذنا الشعیر ثم ينسفه فیتطایر منه ما يتطاير» ویبقی منه ما یبقی(“. 


وبإسناده عن أبي الدرداء قال رسول الله ME‏ «کل شيء ینقص إلا الشر فانه 


)00( محمد بن de‏ المعروف بالباقر» آبو جعفر كان سيد بني هاشم في زمانه» روى عنه: الستة. 
(ت١۱۱ھ)‏ رحمه الله. انظر: تذكرة الحفاظ )١76 /١(‏ وتهذيب التهذيب (۹/ ۳۱۱). 

N‏ أورده الذهبي في تذكرة الموضوعات(١/‏ 10( وضعفه» وأورد السيوطي نحوه عن أنس 
في الجامع الصغیر وضعفه الألباني (رقم۹ (AVN‏ وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة 
(رقم۳۰۰) عن i gle‏ وضعفه. 

(۳) رواہ: أبونعيم في الحلية (۱۸۸/۲) وقال: غریب من حديث صالح» تفرد به داود. 

43 أخرجه: البيهقي في الشعب (رقم ۱۱۲) وأورده ابن عدي في الكامل (۷/ ۱۷۰) وقال: فيه 
قيس بن الربيع» لا بأس به. وقال القيسراني في ذخيرة الحفاظ (4۳۱/۱): فيه حكيم بن جبیر 
ترکه شعبة. وروی ابن أبي الدنیا في کتاب الفرج بعد الشدة. (رقم۲) من حدیث ابن مسعود. 

)0( آخرجه: البخاري (رقم۵1۱۳). 


۷۳ 


. کتاب التوکل 


Mas يزاد‎ 


وبإسناده عن آبي آمامة: سمعت رسول الله و يقول: «إن من شرار الناس 


منزلةً يوم القيامة رجل أذهب آخرته بدنیا غیره». 


وبإسناده عن عطية السعدي قال النبی BS‏ الا يبلغ العبد أن یکون من المتقین 


حتی يدع ما لا بأس به حذرا لما به AA‏ 


وباسناده عن آبي ذرء أن النبي كك قال: «آلا إن الزهادة في الدنیا ليست بتحریم 


الحلال. ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة في الدنيا آلا تکون لما في يدك أوثق منك 
ہما في يدي الله وآن تکون في A‏ المصيبة إذا آتت أصبت بها آرغب منك فیها لو 
آنها آبقیت ESN)‏ 


وروی ابن آبی الدنیا باسناده عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله FRB‏ «من 


قال: باسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فیقال له حینئذ: کفیت» 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(€) 


آخرجه: أحمد (رقم۲۷۰۲۳) وأورده الهيشمي في المجمع N)‏ ۲۲۳) وقال: رواه أحمد 
والطبراني وفیه آبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف» ورجل لم يسم. وضعفه الألباني في 
ضعیف الجامع الصغیر (رقم4۲۳۸). 

آخرجه: ابن ماجه (رقم۳۹۲) والطيالسي في مسنده (رقم۲۳۹۸) والطبراني في المعجم 
الکبیر (رقم۷۹۵۹) والبيهقي في الشعب (رقم1۹۳۸) وأبو نعيم في الحلية (5/ Co‏ 
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن. وضعفه الألباني كما في ضعیف ابن ماجه 
(رقم۷۹۱). 

رواه: الترمذي (رقم )۲٢٢٢‏ وابن ماجه (رقم )٦٢٤٤‏ وقال الترمذي: حسن غریب لا نعرفه 
لا من هذا الوجه. وضعفه: ابن رجب كما في فتح الباري شرح صحیح البخاري (۱۵/۱) 
والألباني كما في ضعيف ابن ماجه (رقم AAW‏ 

تقدم تخریجه ص VY‏ 


V٤ 


في الزهد والورع 
ووقیت» gy‏ له الع Mya)‏ 


وبإسناده قال: کتب عامل |فريقية إلى عمر بن عبد العزیزه یشکو إليه الهوام 


IS‏ 4 الآية [إبراهيم: ۱۲]. قال زرعة”": وهي تنفع من 


MEA y! 


وبإسناده عن ابن مسعود عن النبي للا قال: «الطيرة من الشرك, ولکن الله 
يذهبها OS ll‏ 


ویاسناده ¿JU‏ قال رسول الله ME‏ امن استرقی» واکتوی. فقد بری من 


WAS gl 


)١(‏ آخرجه: ابن أبي الدنیا في کتاب التوکل (رقم۲۰). 
وأخرجه: آبو داود (رقم۵۰۹۵) والترمذي (رقم۳4۲) وقال: حستن صحیح. وحسنه 
ابن القیم في زاد المعاد (۲/ ۳۳۵). وقال الألباني: صحیح على شرط الشیخین. كما في 
صحیح الکلم الطیب (ص۵۹). 

(N‏ الله الزييدي قال آبو حاتم: شيخ مجهول» ضعیف الحدیث. وقال الذهبي: قال 
الأزدي: مجھول. انظر: الجرح والتعدیل لأبي حاتم )٥٦٦/٣(‏ ومیزان الاعتدال للذهبي 
(۷۰/۲). 

MN‏ ابن أبي الدنیا في كتاب التوکل (رقم۲۸) من طريق بقية بن الولید عن زرعة 
الزييدي عن عبد الله بن کریز. وبقية كثير التدلیس عن الضعفاء كما في تقريب التهذیب 
(رقم ۷۳۷) وقد عنعن» وزرعة تقدم ذكر حاله. 

)£( تقدم تخريجه (Toyo)‏ 

)0( آخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل (رقم4۳) من طريق العقار بن المغيرة بن شعبة عن 
أبيه مرفوعاء وأخرجه: أحمد )١ 54 ED‏ والترمذي (رقم۲۰۵۵) وابن ماجه (رقم۳6۸۹) 
وابن حبان (رقم8٠5١)‏ والحاكم /٤(‏ £10( وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 


كما في صحيح الجامع (رقم۱۰۱۸۱). 


]1/۱٩۹۰ J] 


کتاب التوکل 

وبإسناده عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله 8 امن خرج من بيته يريد 
سفرًا فقال حين يخرج: بسم الله آمنت بالله» واعتصمت بالله. وتوكلت على الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. رزق خير ذلك المخرج» وضرف عنه Oe yh‏ 

روی بعضهم عن النبي BE‏ قال: «الزاهدون في الدنیا؛ هم الفاشزون في 
الاخرة». 

/ آبو داود9”: سمعت أحمد بن حنبل یقول: لا یکاد ری حد آنکر من هذا 
الرأي إلا وفي قلبه دغل على ORY‏ 

روى الخلال في الورع بإسناده عن عبد الله بن شقيق" قال: قالوا: 
پا رسول الله إن فلانًا لا یفتر من صلاة ولا صيام. فأتاه وهو يصلي» فأخذ بعضده» 
فقال: «إن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر». قالها ثلانًا. قال: ثم نشله ثلاث نشلات» 
قال: ثم دفعه في صدره قال: فخرج من باب من أبواب المسجد؛ فلم یر Dag‏ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل (رقم5 5) عن ابن لعثمان عن عثمان بن عفانء 


وأخرجه: آحمد (۱/ (V0‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة )4٩۱(‏ وأورده الهيشمي في 
المجمع (۱۲۸/۱۰) وقال: آخرجه أحمد عن رجل لم يسمه عن عثمان. وضعفه الألباني 
كما في ضعيف الترغيب والترهيب (رقم٥۹۹).‏ 

(۲) لمأجده. 

)1( الإمام سلیمان بن الاشعث. السجستاني» صاحب السنن أحد الكتب الستة المشهورة في 
الحديث النبوي. (ت ۲۷۵ ه) رحمه الله. ترجمته في: تاریخ بغداد )0.0/4( وشذرات 
الذهب (۲/ VW‏ 

(4) ذکره ابن قدامة في تحریم النظر في کتب أهل الکلام (ص۱۷) وابن رجب في جامع العلوم 
)¥/ 40( 

)0( العقيلي» أبو عبد الرحمن البصري تابعي نقة. (ت ۱۰۸ھ رحمه الله. ترجمته في: 
تهذیب التهذیب (۵/ .)۲٥٢‏ 

= من طریق ابن شقیق عن‎ (PEN) رواه: آحمد (۳۲/۵) والبخاري في الأدب المفرد‎ )٦( 


۷۱ 


في الزهد والورع 


أب بكر المروذي: قيل لأبي عبد الله: ہما بلغ الذين بلغوا حتی ذکروا؟ قال: 
بالصدق. قال: وإيش الصدق؟ قال: الإخلاص. قال: وإيش الإخلاص؟ قال: أن 


یخاف الله العبد. 

وقال عبد المؤمن - د یعني ابن محمد الفرعاني -: وجدت في کتاب سعید بن 
7 السمرقندي ار جاءرجل إلى آحمد بن حنبل فقال: Se‏ الصالحون؟ 
قال: بالصبر SL y‏ 


وقد حدثنا آبو محمد الخلال”” بإسناده حديثًا في هذا المعنی عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله HG‏ ديا بن مسعود إن الاسلام علامةٌ وعلامة الاسلام الإيمان 
وعلامة الإيمان الیقینء وعلامة اليقين الإخلاص» وعلامة الإخلاص الورع؛ وعلامة 
الورع الزهد في الدنيا. . من تمسك بالورع والزهد في الدنيا يرى كل درجة رفيعة» ومن 
تخلّى منهما لقيني يوم القيامة على غير ملني فتمسكوا بالورع والزهد في الدنيا فبهما 
ونما ارلا 

قال المروذي: سمعت Lf‏ عبد الله يقول: الصبر في كتاب الله ثمانون 
موضعًا محمود وموضعان مذموم: Gop‏ عتا ie A Geel‏ ما لا عن 
محیص © € [إبراهيم: EME AI‏ € [ص on:‏ 


= محجن بن الأدرع مرفوعًاء وصححه الألباني كما في السلسلة الصحیحة (۳۷۹/۲). 

)١(‏ رواه: الخطیب في الجامع GHEY‏ الراوي (رقم۱۰۱۰) وذکره ابن الجوزي في مناقب 
الامام آحمد (ص .)۲٦٢۷‏ 

)۲( لم أجد للفرعاني هذا ترجمةء ولا للسمرقندي» وبحثت عن قول أحمد في مظانه فلم آجده. 

(۳) الحسن بن محمد بن الحسن البغدادي» الحافظ الثقة» حرج المسند على الصحیحین؛ 
وجمع أبوابًا وتراجم كثيرة. (ت 4۳۹ه) رحمه الله. ترجمته في: المنتظم JA)‏ ۱۳۲) 
والعبر (۲۰۰/۱). )٤(‏ لم آجده. 

)0( ذکره ابن القیم في بدائم الفوائد ۳/ ٦۳۳‏ . 


۷۷ 


کتاب التوکل 
تعلیق: فیما أخذ على العلماء ألا تكتموا العلم. 
e‏ د م ا و ۶ أنه كان يقول في 
هذه الآية : # er ES AER‏ 154 أ التب DE‏ للتاس ولا ES‏ 


ahs‏ وت بوه AS‏ فش MED SAG‏ عمران: ۱۸۷]. قال: 
هذا میثاق آخذه الله على أهل الکتاب ممن علم علمًا فلیعلمہ'“. 
ET‏ 


عنه - يعني النبي وَل - لولا قوله: UP‏ لري BENG cytes‏ من 
الححكتب... € [البقرة: ۱۷ء ۱۷۰]. إلى آخر POLY‏ 


ذکر آبو بكر الخلال في OLS‏ الورع: آخبرني آحمد بن المکین 
الأنطاکي" أنه سمع أحمد بن حنبل قال له رجل: آوصني. فقال له أحمدٌ: انظر إلى 
bool‏ ترید أن یجاورك في قبرك؛ فاعمل به» واعلم أن الله تعالی يبعث العباد 
يوم القيامة على ثلاث خصال: محسنٌ ما ale‏ من سبیل؛ لأن الله یقول: «ما BE‏ 
AN‏ من سيل € [التوبة: .]4١‏ وكافرٌ في النار؛ لأن الله يقول: 9 GAG‏ 


.)۳۹( يعني: عبد العزيزء غلام الخلال» وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(N)‏ قتادة بن دٍعامة السدوسيء أبو الخطابء تابعي روى عن: أنس وأبي الطفيل وآخرین» وكان 
LAL|‏ في التفسير. (ت ۱۱۷ھ) رحمه الله. ترجمته في: صفة الصفوة (۳/ ۱۸۲) وسير 
أعلام النبلاء )0/ 119( 

)۳( رواه عنه: ابن جرير في تفسيره (۳/ 4۳ ۵) وأورده السيوطي في الدر المنثور )٥٥٤ /٢(‏ 
وعزاه ٍلی: عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)8( يعني بإسناد أبي بكر عبد العزيز. 

)0( أخرجه: البخاري في صحيحه (۲۳۵۰). 

)٦(‏ ذکره: ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۷۸/۱) وقال: ذكره الخلال فقال: عنده عن 
أبي عبد الله مسائل سمعتها منه. وأورد من طريقه هذه الوصية عن أحمد. 


VA 


في الزهد والورع 


ds‏ 4 الآية [فاطر: ۳۰]. وأصحابُ الذنوب والخطاياء وأمرهم 

say até 4‏ مت 
إلى الله» إن شاء / عذب. وان شاء عفا؛ OY‏ الله یقول: # إن IBAS‏ بے [ل ۱۹۰/ب] 
و AI‏ 37 6 [النساء: ۱۱۰6۸]. 


المروذي: قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون مستورًا خمسین سنہ یستر نفسه؛ 
ثم ینکشف عند موته» من إيش یکون؟ قال: من حبه للدنیا. قلت لأبي عبد الله: إیش 
تفسیر: «حب الدنیا رأس کل خطینة»۱؟ قال: أن تکون الدنیا في قلبه يؤثرها على کل 


a 


سب ی ۰۶ 


أنبأنا عبد الله" قال: سألت آبی: معنی حديث عبد الله”: نهینا OT‏ قال: 
stoy Cala‏ 


آخبرني محمد بن بشر"؟ قال: سمعت یحبی بن معین یقول: حدثني حفار 
مقابرنا» قال: آعجب ما رأيت فى هذه المقابر آنی سمعت آنینا من قبر کأنین المریض» 
وسمعت Ud ge‏ يؤذن وهو يجاب من قبر يقول كما یقول المژذن. أو كما قال یحیی. 


۰1۹/۱ ذکره: المصنف في طبقات الحنابلة‎ (N) 

N‏ آخرجه: ابن آبي الدنيا في OLS‏ ذم الدنیا (رقم٩)‏ ومن طريقه ذکره المصنف في طبقات 
الحنابلة ۱/ ۰1٩‏ آخرجه البيهقي في الشعب (۳۳۸/۷) من رواية الحسن مرسلا. وضعفه 
الألباني كما في ضعیف الجامع الصغیر (VEYA GSS)‏ 

(N)‏ ابن الامام أحمد بن حنبلء أبو عبد الرحمن الحافظ الناقد محدث بغداد حدث عنه: 
النسائي وابن صاعد وخلقٌء له زیادات كثيرة على كتب أبيه کالمسند والزهد وغیرهما. 
(ت ۲۹۰ه) رحمه الله. ترجمته في: سير آعلام النبلاء (۱۳/ CONT‏ وتهذیب التهذیب 
(۱۶۱/۵). 

)8( يعني: ابن مسعود رضي الله عنه. )0( کلمتان لم أستطع قراء‌تهما. 

)٦(‏ ابن مطرء آبو بكر» نقل عن أحمد مسائل» روی عنه أبو بكر الخلال وجماعة. (ت۲۸۵ه) 
رحمه الله. انظر: طبقات الحنابلة AYAV/\)‏ 


۷۹ 


کتاب التوکل 


آخبرني محمد بن بشر قال: حدثني سلمة بن شبیب") قال: حدثني حماد الحفار 
قال: دخلت المقابر یوم الجمعة فما انتهیت إلى قبر إلا سمعت فيه قراءة القرآن. 


المروذي: قيل N‏ عبد الله: هل للورع حد؟ قال: ما SA‏ 

Las]‏ لم یحده؛ لأن الورع هو: ترك الشبهة أو المباحات وذلك آکثر من أن 
يحصىء فلهذا لم بحده. 

وقد روي عن A‏ أنه قال: الا یبلغ العبد أن يكون من المتقین حتی يدع 
ما لا بأس به حذرًا لما به ¿A‏ 

أبو الصقر؟: قال أحمد: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء 
فأما ما لم تكن فتنة فالأمصار خير. 


OY‏ ما يحصل من الفتنة من الحصر بالنفس والمال والدین؛ أكثر مما يفوته 
من فضيلة المقام بالأمصار من إدراك الجماعات» وتعليم القرآن والسنن؛ OY‏ هذه 


إسحاق بن a yl‏ ينبغي للمؤمن أن يكون رجاژه وخوفه 
NE is‏ 


(۱) النيسابوري قال الخلال: كان رفیع القدر حدث عنه شیوخ آجلة. روی عن: أحمد وغیره» 
وعنه: مسلم في الصحیح. طبقات الحنابلة (MA /١(‏ 

AE المروذي في کتاب الورع (ص‎ MN 

)۳( تقدم تخریجه )2 AVE‏ 

۹3 ذکره آبو یعلی في طبقات الحنابلة (4۰۹/۱). 

)0( ابن هانی النيسابوري آبو يعقوبء قال ابن أبي یعلی: خدم الامام آحمد ونقل عنه مسائل 
کثيرة (ت ۲۷۵ ه) رحمه all‏ انظر: طبقات الحنابلة (۱۱۸/۱). 

.)۳۰/۲( ذكره: ابن مفلح في الاداب الشرعية‎ )٦( 


Ar 


فى الزهد والورع 
وهو قول الحسن" ذکره الخال عنه» ومطرفي”" ذکره آبو طالب المکي. 
نما قال ذلك؛ لأنه إن زاد خوفه لم ap‏ عليه القنوط من رحمة الله» وإن زاد 
رجاژه لم یمن عليه الإغراء بالمعاصي. وقد قال لقمان لابنه: «إن المؤمن له قلب 
کقلبین؛ يخاف بأحدهماء ويرجو GEIL‏ 


قال بعضهم: مثل الخوف من الرجاء مثل اليوم من الليلة» لما لم ينفك أحدهما 


عن الآخر؛ جاز أن عبر عن المدة بأحدهما فيقال: ثلاثة أيام» وثلاث ليال. وهما 


المروذي: سئل أبو عبد الله عن تفسير: «اعبد الله كأنك تراه». فقال: 
OSES‏ 

نما حمله على رؤية القلب؛ OY‏ رؤية العین تختص بالآخرة دون الدنياء 
وبالقلب يجوز في الدنیا ویقع عليه اسم الرؤية» بدلیل قول ابن عباس: رأى محمد 


ربه بقلبه. وروي: رأى رسول الله / ربه بفؤاده مرتين. 


الحسن بن علي بن الحسن: شال أبا عبد الله عن ya]‏ فقال: الهم همان؛ 


)1( البصري» تقدمت ترجمته (ص۸]). (۲) ابن الشخیر تقدمت ترجمته ( ص٤‏ ۵). 

)۳( رواه: ابن آبي الدنیا في کتاب حسن الظن بالله (رقم ۱۳۳). 

)£( روي الحدیث عن جماعة من الصحابة مرفوعًا؛ منها: ما آخرجه آحمد )653 CVV OV‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو والطبراني في الکبیر (رقم٤‏ ۳۷) والبيهقي في الشعب 
(رقم5 6 ۱۰۵) من حدیث Shas‏ 

)0( آخرجه: البخاري (رقم٤۲۸).‏ 

)٦(‏ آخرجه: البخاري (رقم۲۸۵) من قول ابن عباس أيضًا. 

(۷) أبوعلي الإسكافي» قال ابن آبي یعلی: نقل عن أحمد مسائل حسان آغرب فيها على 
أصحابه. انظر: طبقات الحنابلة (175/1). 


A\ 


۲1/۱۸۹ J] 


کتاب التوکل 


هم خطرات» وهم O ol‏ 

الهم على ضربين: 

أحدهما: الهم بالدنيا. 

والآخر: الهم بالآخرة. 

فأما الهم بالآخرة: فهو: الممدوح المرغوب فيه. 

وأما الهم بالدنيا: فهو على ضربين: 

هم خطرات؛ وهو أن يخطر بباله ولا يساكنه» فهو غير مؤاخذ به. لقول 
النبي BE‏ «عفي لأمتي عما حدثت به آنفسها». 

والضرب الآخر: هم الإصرار: وهو أن يقيم عليه؛ فهو مذموم» وهو أن يديم 
الاهتمام بالدنياء والاكتساب منها. 


وقد روى أنس عن النبي وه قال: «أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر 
دنیاه وآخرته»". 

وروی آنس: قال رسول الله : «من كانت الا خرة همه؛ جعل الله غناه في 
قلبه» وجمع له شمله وأتته الدنیا وهي راغمة ومن كانت الدنیا همه جعل الله فقره 
بين عينيه» وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنیا إلا ما قدر Pua)‏ 


.)۱۳۷ /۱( رواهعن الإمام أحمد: ابن أبي يعلى في الطبقات‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (رقم4۹1۸) ومسلم (رقم۲۰۱) بلفظ: 
«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به آنفسها ما لم تعمل أو تتکلم». 

(N)‏ ابن ماجه (رقم VV EN‏ وابن أبي الدنيا في كتاب الهم والحزن (رقم۱۰۹) وأبو نعيم 
في الحلية (۳/ (or‏ وضعفه الألباني كما في ضعیف الجامع (رقم١٦۹).‏ 

= أخرجه: الترمذي (رقم570١) وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (ص ۳۵۳) وأورده الهيشمي‎ )٤( 


AY 


في الزهد والورع 


أبو القاسم عبد السلام بن محمد WIN cd‏ أحمد بن محمد بن شیخ": 
حدئني أبو یوسف يعقوب بن إسحاق”" قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن 
التوكل. فقال: هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. فقلت: ما الحجة؟ فقال: 
الخليل إبراهيم عليه السلام لما وضع في المنجنيق» ثم طرح إلى النار فاعترض 
جبريل. فقال: إبراهيم» لك حاجة؟! فقال: أما إليك فلا. قال: فقال له: سل من لك 
إليه حاجة؟ فقال: Col‏ الأمرين إليه أحبّهما OPN‏ 


فهذا آخر التعلیقات. 
والحمد لله رب العالمین وصلی الله وملائکته على سیدنا محمد النبي الأمي» 
وعلی آله وسلم تسليمًا. 


ورحم الله مصنفه» وکاتبه» ومن دعا لهما / . 
لعف موی 


= في مجمع الزوائد (۲/ ۹۸۲) وعزاه إلى مسند الحارث: وصحح الألباني كما في صحیح 
الترغيب (رقم۹٦۳۱).‏ 

N‏ آبي موسىء البغدادي الصوفي» رحل كثيرًا ولقي الشیوخ: قال ابن الجوزي: کان ثقة 
حسن الأخلاق متزهدًا. (ت ٣٦۳ھ)‏ رحمه الله. انظر: المنتظم لابن الجوزي (۷۹/۷). 

.)۱٥۷ /۱( ابن عميرة الأسدي» ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات‎ (N) 

)۳( ابن بختان» روى عن أحمد مسائل في الورع والسلطان: لم يروها غيره؛ وروی عنه: ابن 
آبي شيبة وابن آبي الدنیا وجماعة وکان أحد الصالحین الثقات. انظر : طبقات الحنابلة 
(1۱۵/۱). 

)٤(‏ آورده ابن أبي يعلى في الطبقات (4۱۲/۱) في ترجمة ابن بختان. وما ذکره من قصة إبراهيم 
آخرج نحوها البيهقي في الشعب (۲/ ۲۸) عن بشر الحافي. 

)0( اللهم ارحمهماء وجازهما بالاحسان إحساناء ob Shy‏ صفحًا Li aby‏ واقبل منهما 
يا رب العالمین. 
ومن على محقق الکتاب بالمغفرة» ولوالدیه والمسلمین. آمین. والحمد لله رب العالمین. 


AY 


]3 ۱۸۹/ب] 


MANDA 


فهرس الایات. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الاثار. 

فهرس الأعلام المترجم لهم. 
ثبت المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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کتاب التوکل 


فهرس الآيات القرآئية الكريمة 


الآبة رقم الآية الصفحة 
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0 
ve 5 ۰‏ 
ٹن الما یت َو للم 
الحدیث الراو الصفحة ۳ ١‏ 
استعینوا علی قیام اللیل بقائلة النهار» ابن عباس ۳ 
«أطیبٍ ما أكل الرجل من کسبه» عائشة 3 
«اعبد الله كأنك تراه» ابن عمرو ومعاذ ۸۱ 
«اعتقها...» معاوية السلمي of‏ 
«أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم» أنس ۸۲ 
«اعقلها وتوكل» أنس ty‏ 
«أفضل العبادة توقع الفرج» ابن عباس ۷۳ 
«أفضل ما أكل الرجل من کسبه» 3 
(اکفف Lo‏ جشاءك» أبو جحيفة ٠‏ 
Yh‏ أدلك على ما هو آملك بك من ذلك کله» معاذ VE‏ 
«ألا إن الزهادة في الدنیا ليست بتحريم الحلال» أبو ذر ۷۲ 
«ألا تعجبون من أسامة اشتری إلى شهر!» أبو سعيد ۷۱ 
«الذي یخالط الناس ویصبر على آذاهم» عمر 11 
«العلماء ورثة الأنبیاء وأمناء الرسل» محمد بن علي ۷۳ 
«المؤمن مرآة المؤمن» أبو هريرة u‏ 
«املك عليك لسانك وليسعك بيتك عقبة بن عامر 14 


کتاب التوکل فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


A‏ الي ا 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» صفية بنت gr‏ 64 
«إن كان I‏ على والديه فهو في سبیل الله» asi‏ 3 
«إن من شرار الناس منزلةً؛ أبو آمامة vt‏ 
«إن هذا أخذ بالعسر وترك الیسر» محجن بن الأدرع ۷۲ 
ts‏ من الشح من أدى ال زکاة» خالد بن زید 3 
«تقول امرآئك: على من CAS‏ ابو عریرة 3 
«ثلاث منهن المقت من الله» معاذ ar‏ 
«حب الدنیا رأس کل خطیئة؛ ۷۹ 
«خصلتان Y‏ يجتمعان في مؤمن» yl‏ سعید ۸ 
«سينهاه ما تقول» أبو هريرة 1۳ 
«شر ما في الرجل Uds‏ أبو هريرة ٦‏ 
«الطيرة من الشرك» ابن مسعود vo Yo‏ 
«عرفت» فالزم» حارثة بن مالك ٦‏ 
Git‏ لأمتي عما حدثت به أنفسها» أبو هريرة ۸۲ 
«فإن المنبتٌ لا ظهرًا آبقی...» جاہر ٦۷‏ 
«قالت of‏ سليمان بن داود لابنها: لا تکثر النوم» جاہر ٦‏ 
«قلب أجرد فيه سراج یزهر» أبو سعيد 0 
«كان داود عليه السلام يأكل من عمل یده» أبو هريرة 3 
«کان رسول الله وأصحابه یجوعون من غير GE‏ عائشة ٦‏ 
«كل شيء ينقص إلا الشر؛ أبو الدرداء ۷۳ 


4 


کتاب التوکل فهرس الاحادیث النبوية الشريفة 


الحدیث الراوي الصفحة 
«لا يبلغ العبد أن يكون من المتقین» عطية السعدي ۷٤‏ ۸۰ 
لا يتقي العبدٌ ریہ OE G>‏ حتی يَحْزِنَ من لسانه» ٦ al‏ 
Y‏ یصلح dl‏ حتی یستقیع قلبُه) آنس 10 
«لو أنكم توكلتم على الله حق توكله) عم ٠٤ ٤‏ 
سا آری الأمر إلا آسرع من ذلك» عبد الله بن عمرو ۷۱ 
ما دخل فع آبيك طعامٌ منذ ثلاث» فاطمة ٦‏ 
«ما رأيت في زمن النبي AU‏ سهل الساعدي ۷۳ 
«من استرقی واکتوی» المغيرة ۹ vo‏ 
من خرج من بيته يريد سفرًا» عثمان ۷۲ 
«من سره أن يكون أقوى الناس» ابن عباس re‏ 
«من شکا مصيبة نزلت به فانما یشکو ربّها أبن مسعود ey‏ 
«من طلب الدنیا Yoo‏ استعفاقا) ty al‏ 
«من قال: باسم الله توکلت على الله» ve yl‏ 
«من كانت الآخرة همه؛ جعل الله غناه في قلبه» أنس ۸۲ 
«يا ابن مسعوده إن الاسلام علامةء وعلامة الاسلام الایمان» ‏ ابن مسعود ۷۷ 
«یا موسى كن یقظانا...» oA‏ 
«يأتي على الناس زمان يدعو فيه المؤمن للعامة» أنس ۷۳ 
«یدخل الجنة من آمتي سبعون ألا بغیر حساب» عمران ٤ Yo‏ 
06060 


4\ 


A 


طرف الأثر القائل الصفحة 
«أدركتهم وما یتعلمون إلا الصمت» الضحاك بن مزاحم 10 
«أعوذ بك أن آستعین بمعاصيك» مطرف بن الشخیر of‏ 
(السلامة عشرة أجزاء» الأوزاعي 10 
«إن الرجل ليجزع» وإنه Meta‏ سعید بن جبير 1 
«إنكم تقولون آکثر آبو هریرة» أبو هريرة er‏ 
«أول بدعة حدئت بعد رسول الله الشبع» intl‏ 1۰ 
«البخل: أن تبخل بما في يديك» ابن مسعود tv‏ 
«بل آنتم المتكلون. إنما المتوکل...» عمر بن الخطاب و3 
«جعل الخير كله في بیت...» سفیان الثوري ٦‏ 
«حب الدنیا رأس کل خطيئة) الحسن ۷۹ 
«رب قني شح نفسي» عبد الرحمن بن عرف 2« 
«الشح أن بشح على ما في آيدي الناس» ابن مسعود go‏ 
«عزفث نفسي عن الدنيا» حارثة بن مالك 1۱ 
«كان رسول الله وأصحابه یجوعون» عائشة 1۰ 
«لأن abl‏ على جمرة حتی تبردا أبن مسعود oY‏ 


ar 


كتاب التوكل فهرس الآثار 
طرف الأثر القائل الصفحة 
«لولا الوسواس لم أبال أن أجالس الناس» ابن عباس ٦٤‏ 
«ما رأيت في زمن النبي EEG‏ سهل الساعدي ۹ 
«ما شبعتٌ منذ قتل عثمان» ابن عمر oA‏ 
«هذا میثاق آخذه الله على أهل الکتاب» قتادة بن دعامة ۷٤‏ 
«والله لولا آیتان في کتاب الله ما حدثت ts‏ أبو هريرة vé‏ 
«وددت أن بيني وبين الناس...» ابن مسعود 18 
«وما على آحدکم إذا آسی» عمر بن عبد العزیز ۷۱ 
مرهمرهی(ه 


۹٤ 


آحمد بن المکین الأنطاكي es‏ اه 
آحمد بن محمد (آبو الحارث الصائغ) 
أحمد بن محمد (أبو بكر الخلال) .... 


آحمد بن محمد المروذي و ا ا 


الحسن بن علي الإسكافي 0۲ہ" 
الحسن بن محمد (أبو محمد الخلال) 


خالد بن زيد بن جارية E‏ 


زرعة بن عبد الله الزبيدي ی 


AE 


corr rr 0 o‏ کپ پو,ص ص- 9 0 و وه ro‏ هو و و و و یہ 


I BE u Ze تر و ٹر ری یڈ ری‎ ee rro rro rro rro مو و فو‎ 0 ooo 


000 ووم م م وو مم ووو وو وو ووو وو ااا 


9,4 . و 9 -_-_‌+ۃ+ و رر رر ریہ 


rro are ee Sees NER‏ دی یی 


5 ری یش‎ ze Dr rar a ae a oro rro rr corro 000 o 


Bd BE DE ومووعوء‎ ur ze rar ووج اوم6‎ rro no rro rro ro or 00» 


Eee‏ رر رر ze ar ze ze‏ در یدید رر ریہ 


COO eee ر ر رر یر‎ ar ze Zee 


ا ا ا ا اا ا ا ا سس رر Se ar Er‏ یر ری یی ری بی ریہ 


rr 0 0 09‏ ا سر رر رر گر رز رر rro‏ نر رجہ 


کی رر LE‏ ےی ہے یرپ 


ااا ا ا ا ا ا ا سر سر رر رر رز زی ر رر ری رر ری 


وموم م وو ءءء سس رر رر رر رر ررردی POOH meee ese‏ 


rro ro corro roo ro...‏ سس u Sr Ze ar ar ze ar ar rr cra‏ یر بر یر رہہ 


۱ الصفحة 
زهير بن نعيم البابي nares‏ هم مه A wen aay‏ 
سعید بن جبير مفمة مم ممم مومه ممم ممم ةموما ممم ممم ممم ممم ممما مم ممم توم مم ةم م0 ...ا ON‏ 
سفیان الثوري O‏ 
سلمة بن شبیب النيسابوري و وه موم وی A A‏ 
سلیمان بن الأشعث (أبو داود السجستاني) 0 ا وا N‏ 
صالح بن أحمد بن حنبل A E‏ 
الضحاك بن مزاحم TOs tase e‏ 
طالب بن حرة الأذني sista aa Es‏ 9۷ 
عبد الرحمن بن أحمد (أبو سليمان الداراني) SS‏ 
عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ا O‏ 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي es‏ لہ مار مکی تی٦‏ 
عبد السلام بن محمد المخرمي Aes esse‏ 
عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطر cee‏ 
عبد العزيز بن جعفر (آبو بكر غلام الخلال) EROS‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل VAs‏ 
عبد الله بن شقیق العقيلي دم ماهس سوه موم ما ماع مج ام مه کاس ماو کچ ہج ہی 
عبد الله بن محمد (ابن آبي الدنیا) ی A‏ 
عبيد الله بن حنيفا (آبو القاسم) Eels‏ 
عبيد الله بن محمد العكبري (ابن بطة) VY sess‏ 
عمر بن أحمد (آبو حفص البرمكي) ÓN‏ 


Ss‏ 5 الصفحة 
A‏ ا له ا مات 
۱ 


محمد بن علي (أبو طالب المكي) dele Ss‏ امه 
محمد بن علي (الباقر) او و 


"0ُ بن يزداد الوراق‎ u 


يعقوب بن إسحاق بن بختان a‏ 


EYES 


۹۷ 


-\ 


2 


+ 


-4 


= 
ou 2) 
G 
| 


× 


e 
جح‎ 
0 
هه‎ 


ft: 


یت اصاور وا ELA‏ 


o 


الابانة عن شريعة الفرقة الناجيةء عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» ن: دار الراية» 
الرياض ۰۱۱۵ 

الا داب الشرعیق محمد بن مفلح المقدسي» ن: مؤسسة قرطبة القاهرة» ۰۱۹۸۷ 

الأدب المفرد محمد بن إسماعيل البخاري» ن: دار البشاثر NT‏ ۰۱8۰۹ 
vb‏ 


إرواء الغلیل في تخریج منار السبيل» محمد ناصر الدین الألباني» ن: المکتب الاسلامي» 
بیروت» ۰۱۰۱۰۷ 


الاستیعاب في معرفة الأصحاب» يوسف ابن عبد البر» ن: دار الجيل - بيروت - NEN‏ 
ط١۔‏ 


الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ن: دار الجيل» بیروت» ۲ ط٠‏ 
ere!‏ خير الدین الزركلي» ن: دار العلم للملايين» بیروت VEN‏ 
إغاثة اللهفان» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ن: دار المعرفة» بیروت» ۰۱۳۹۵ 


الإيمان لابن أبي شيبة» ت: ناصر الدین الألباني» ن: دار الأرقم» الكويت» ۰۱6۰۵ 


—\s‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 
۱- بلوغ cal all‏ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» ن: دار الکتب العلمية» بیروت. 


۲- تاريخ الاسلام» أحمد بن محمد الذهبي» ن: دار الکتاب العربي؛ بيروت» ۰۱8۰۷ 


¥\~ تاريخ بغداد» أحمد بن علي؛ أبو بكر الخطیب البغدادي» ن: دار الکتب العلمية بیروت. 
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۶6 - تاریخ دمشق» أبن عساکر الدمشقی. ن: مؤسسئة الرسالة بيروت١٤‏ ۰۱۲ ۱. 
10 تحریم النظر في کتب ¿ASI Jal‏ موفق الدین ابن قدامة المقدسی» بيروت» NAVY‏ 


-٦‏ تذكرة الحفاظ (أطراف» محمد بن طاهر بن القيسراني) ن: دار الصميعي الریاض؛ ۵ء 
Ab‏ 


.١ط»توريب بن محمد الذهبي؛ ن: دار الکتب العلمية‎ AM 

۸- ترتیب الموضوعات. محمد بن أحمد الذهبي؛ ن: دار الکتب العلمیةہ بیروت» ۱۵ ۱ط۱. 
۹- التعریفات» علي بن محمد الجرجاني» ن: دار الکتاب العربي؛ بیروت؛ VEO‏ 

۰- تفسیر القرآن العظیمء إسماعيل بن عمر بن کثیر الدمشقي ن: دار الفکر» بیروت ME‏ 
YN‏ التهذیب. ابن حجر العسقلاني» ن: دار الرشيد» دمشق» ۰۱4۰ ط۱. 

۲- تلبیس إبليس» عبد الرحمن ابن الجوزي» ن: دار الکتاب العربي؛ بیروت؛ ۰۱4۰۵ ط۱. 
۳- التهجد وقیام الليل» عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ن: مكتبة الرشد الریاض» NAGA‏ 
6 - تهذيب التهذیب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ن: دار الفکر؛ بیروت 4 ۰۱8۰ ط١.‏ 


-Yo‏ تهذيب الكمال» يوسف بن الزکی المزي ت: د. بشار عوادہ 10 مؤسسة الرسالة بيروت» 
۰ ط١‏ 


1- التوکل على الله عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ن: دار الارقم» الكويت» VEE‏ 

۷- التوكل وعلاقته بالأسباب, د. عبد الله الدميجي» ن: دار الوطن» الریاض» NEW‏ 

۸- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد بن جرير الطبري» ن: دار الفکر بیروت» ٠٤١١‏ . 
4- الجامع الصحيح» محمد بن عيسى الترمذي» ن: دار إحياء التراث» بیروت. 


277۲13 جامع العلوم والحكم. عبد الرحمن بن شهاب ابن رجب» ن: مؤسسة الرسالة بیروت» 
۳ ط۳۔. 


۱- الجامع لأخلاق الراوي» أحمد بن علي الخطيب البغدادي, ن: مكتبة المعارف - الریاض - 
VEY‏ 


کتاب التوکل ثبت المصادر والمراجع 


۲- الجوع» عبد الله بن محمد ابن آبي الدنیاء ن: دار طيبة» الریاض» ۰۱5۰۸ 

۳- الحث على التجارة» محمد بن أحمد الخلال ن: دار السلام» القاهرة» NET‏ 

6 - حسن الظن بالله» عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ن: دار طيبة» الرياض» ۰۱6۰۱۸ 

۵- الدر المنٹور عبد الرحمن بن الكمال السيوطي ن: دار الفكر - بيروت - ۰۱۹۹۳ 

۰۱6۱۲ ذم الدنياء عبد الله بن محمد ابن آبي الدنياء ن: دار السلام القاهرة»‎ -٦ 

۷- الزهد» أحمد بن حنبل» ن: دار الكتب العلمية بیروت» ۰۱۳۹۸ 

۸- الزهد أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني» ن: دار الريان» القاهرة» ۰۱8۰۸ ط ۲. 

۹- الزهدء عبد الله بن المبارك المروزي» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» ن: دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

۰- الزهد» هناد بن السري» ت: عبد الرحمن الفريوائي» ن: دار الخلفاء الکویت» ۰۱6۰۲ ط١.‏ 


۱- سلسلة الأحاديث الصحيحة ناصر الدين الألبانی» ن: المکتب الإسلامي» بيروت» ۰۱6۰۳ 
Yb‏ 


۰۱6۰۸ سلسلة الأحاديث الضعيفة» ناصر الدین الألبانی» ن: مکتبة المعارف الریاض»‎ - Y 
.٢ط‎ 


۳- السنن» سليمان بن الأشعث آبو داود السجستاني» ن: دار الفکر. 

NE السنن, عبد الرحمن بن شعيب النسائي» مکتب المطبوعات الا سلامية» حلب‎ - ٤ 
YL 

0 - السنن» محمد بن يزيد القزوینی» ن: دار الفکرہ بيروت» وطبعة: دار الأفكار الدولية» الریاض» 
۹ھ 

7 - سير أعلام النبلاء؛ محمد بن أحمد الذهبي؛ ن: مؤسسة الرسالة بيروت» ۱۶۱۳ ف ط۹. 

۷- شذرات الذهب في آخبار من ذهب» عبد الحى بن أحمد العكري» ن: دار الكتب العلمية 


بیروت. 


کتاب التوکل ثبت المصادر والمراجم 


۸- شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنق هبة الله بن الحسن اللالکائی ن: دار طيبة» الریاض» NEY‏ 


£4- شعب الایمان» آحمد بن الحسین البيهقي ت: محمد زغلول» ن: دار الکتب العلمية» بیروت» 
۰ء ط١۔‏ 


۰- صحیح أبن حبان» محمد بن حبان البستى» ن: مسسة الرسالةق بيروت» ۱۶۱6 ه ط ۲. 


۰۱۶۱۱ المستدرك على الصحیحین الحاکم النيسابوري» ن: دار الكتب العلمیة بیروت»‎ -١ 
Ab 


6- صحيح ابن خزيمة. محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوريء ن: المکتب الاسلامی بیروت» 
۳۹۰ 


NEN صحیح البخاري» محمد بن |سماعیل البخاري» ن: بيت الأفکار الدولیق الریاض»‎ -oY 

۰۱4۱۰ صحیح الجامع الصغیں محمد ناصر الدین الالبانی» ن: المکتب الاسلامی» بیروت‎ -0f 
Ab 

00- صحیح مسلم مسلم بن الحجاج النيسابوري» ن: بيت الأفکار الدولیة الریاض,؛ NEVA‏ 


Lie -oN‏ الصفوة عبد الرحمن ابن الجوزي» ت: د.محمد رواس» ن: دار المعرفة» بيروت» 
۹ء ط٢۔‏ 


۷ الصمت. عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیاء ت: نجم عبد الرحمن ن: دار الغرب؛ بیروت» 
ALE‏ 

۸- ضعیف الترغیب والترهيب. للألباني» ن: مكتبة المعارف الریاض MENA‏ 

۹- ضعیف الجامع الصغیں للالباني ن: المکتب الاسلامي» بیروت» ١٤٢۱ء‏ ط۱. 

۰- طبقات الحنابلق محمد بن أبي يعلى الفراء ت: محمد حامد الفقي» ن: دار المعرفت 
بیروت. 

-١‏ الطبقات الکبری» محمد بن سعد البصري ن: دار صادر بیروت. 


۲- العبر في خبر من غبر» محمد بن أحمد الذهبي» ن: مطبعة حكومة الکویت» الکویت» ۰۱۹4۸ 
Yb‏ 


کتاب التوکل ثبت المصادر والمراجع 


۳- العقوبات: عبد الله بن محمد ابن أبی الدنیاء ن: مکتبة الرشد الریاض» NEVE‏ 
18 فتح الباري» عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي» ن: دار طيبة» الرياض. 


-٥‏ فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» محمد بن علي الشوكاني» دار 
الفکر؛ بیروت. 


ال الفرج بعد الشدة عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیاء ن دار السلام» القاهرة» NENY‏ 


-W‏ الفوائد المحموعة محمد بن علي الشوكاني» ت: عبد الرحمن المعلمي ن: المكتب 


الاسلامی بیروت ۰۱۰۷ 
۸- قوت القلوب» أبو طالب المكي» ت: د.محمود الرضواني» ن: مکتبة دار التراث بمصر» 
NEYY‏ 


14 الکامل في ضعفاء الرجال؛ عبد الله بن عدي» ن: دار الفکر؛ بیروت؛ ۰۱6۰٩‏ ط۳. 
۰- کشف الخفاء [سماعیل بن محمد العجلوني» ن: مؤسسة الرسالة - پیروت - ۰۱6۰۵ ط٤.‏ 
-Y\‏ لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي» ن: دار صادر؛ بیروت ط١.‏ 


۲- لسان المیزان» ابن حجر العسقلانی ن: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» ١٤٢۱ء‏ 
YL‏ 


YY‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيشمي» ن: دار الكتاب العربي» القاهرة» 
بیروت» ۰۱۰۷ 
-Vé‏ مسند الشهاب» محمد بن سلامة القضاعی؛ ن: موسسة الرسالة - بیروت - ۰۱۰۷ ط۲. 


—Y O‏ المسند» أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة - مصر وطبعة: دار الأفكار الدولية» الرباض» 
0۹ھ 


۲ - المسند» سلیمان بن داود الطیالسی» دار المعرفت بیروت. 
-VY‏ مشاهیر علماء lar‏ محمد بن حبان البستی» ن: دار الكتب العلمية y y‏ ۹ 


-VA‏ المصنف في الأحاديث Uy‏ عبد الله بن محمد بن آبي شيبة» ن: مکتبة الرشد. الریاض» 
۹ء ط١‏ 


کتاب التوکل ثبت المصادر والمراجع 


۹- المعجم الأوسط. سلیمان بن أحمد الطبراني ن: دار الحرمين» القاهرق NEVO‏ 
۰- المعجم الکبیر - سلیمان بن أحمد الطبراني ن: مکتبة العلوم والحکم 4 ۱6۰: ط ۲. 


-A\‏ معجم مقاييس AL‏ أحمد بن فارس» ت: عبد السلام هارون» ن: مكتبة الخانجي. مصرء 
٦ھ‏ 


AY‏ — المقاصد الحسنةه محمد السخاوي» ت: محمد الخشت. ن: دار الکتاب العربي» بیروت» 
٥۵ء‏ ط١.‏ 


۰۱۰۸ المنتخب من مسند عبد بن حمید» ت: صبحی السامرائی» ن: مکتبة السنة القاهرق‎ -AY 
AL 


4 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ عبد الرحمن ابن الجوزي ن: دار الکتب العلمية بيروت» 
۲ ط١‏ 


.۲ ن: دار الفکر بیروت»۰۱۳۹۹ ط‎ SY النهاية في غريب الحدیث. المبارك بن محمد بن‎ ٥ 
أحمد بن علي أبن حجر العسقلاني» دار الکتب العلمية بیروت.‎ lg N هداية‎ -٦ 

۷ الهم والحزن عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ن: دار السلام القاهرق EV‏ 

۸ الورع عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ن: الدار السلفیة الکویت» ۰۱۶۰۸ 


۹- الورع؛ محمد بن الحجاج المروذي» ت: سمير الزهيري» ن: مكتبة المعارف» الرياض 
۱ء 


۹۰ وفيات الأعیان أحمدبن محمد بن خلکان: ت: إحسان Ls‏ ن: دار الثقافة» بيروت» 
۸ 


EASY 


٤ 


القسم الأول: الدراسة 
المبحث الأول: ترجمة المؤلف 


Lol‏ الثاني: دراسة الکتاب 7185 داد بای 
المطلب الأول: التعریف بالنسخة المخطوطة 
المطلب الثاني: التعریف بالکتاب 


„u. 


تحقیق اسم الکتاب ونسبته إلى مؤلفه 


وه مه ص1س و و ريه 
0 


نماذج مصورة من المخطوط 
القسم الثاني: النص محققا 
الأصل في التوكل Re‏ 
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ronoomoso‏ رو ومووء ووم رت رو ر‪ییٹہ 


ود eee ee eee eee‏ ت ‏ کچ رو و و و و ممه 


rr rro raro rr 0 2‏ و و یہب 


rennen.‏ رمد فونه 


118:۹۳٣‏ و و و و رر ںہ 


ه۹ ۓ>.--:- 11111 ب و و ورروزر ہب 


ee ee rr rr‏ سس rr raro rro‏ رر رہن[ 


rro rr sr rr‏ ت ‏ ممم ثوروم ینہ 


0 سپٹ پٹ کک کٹ ٹ ٹ ‏ و و و رر رر رر رر در یڈ 


دس رسس ٹڈ ٹٹ ‏ کٹ ٹ ‏ ٹ و و رر رر یں FOP‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
مسألة في البخل IEA‏ 
مسألة في الجزع شی رجیم UN‏ 
مسألة في الخروج بالزاد 910*500 
فصل في صفة المرید emanate‏ تاو ھی هساو وی و AA‏ ای ای 8۷ 
تعلیق في الزهد والورع سس وش اھ و سس ل ا ی VY‏ 
الفهارس العامة Ni... nassen en‏ 
فهرس OLY‏ القرآنية الكريمة AV sen‏ 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة د01 0 RNase‏ 
فهرس الآثار هه لاوط جو AOA‏ یسک اص مم ۹۴۳ 
فهرس الاعلام WS‏ 
ثبت المصادر والمراجع Nass‏ امام الو مه ADA‏ 
فھرس الموضوعات کسی كاد کچھ ا نا ا ا 
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يرمي إلى بیان حقيقة التوکل كما وردت في التصور الاسلامي 
السدید. تلك القيمة السامية التي Kadi‏ فهمُها على الوجه 
الصحيح عند البعض وتجاذبتها الأفهام والأقلام المحسوبة على 
الساحة الاسلامية فدارت نتائجھا بين الافراط والتفريط؛ بين OF‏ 
ine‏ الأسبابَ بحجة أن الاعتماد عليها منافٍ للتوکل, وبين من 
ترك التوكل بالكلية اعتمادا على الأسباب وحدها. 


من أجل ذلك يتصدي هذا الكتاب - بجمعه للأحاديث والاثار. وما 


0 


أثر عن سلف الأمة الصالح - لتوضيح تلك القيمة التي SL‏ 
مجموع النصوص الواردة بشأنها على أن IS‏ من التوكل والأخذ 
بالأسباب مطلوب من العبد. إلا أن العاقل عندما يأخذ في الأسباب 
يجزم gl‏ الحكم لله وحده في كل الأمورء وأن الأسباب ما هي إلا 
أمور عادية. يوجد الله تعالی معها ما يريد ایجاده. ويمنع ما يريد 
منعه. فهو الفعال لما يريدء وليس من الإيمان ولا من العقل ولا من 
Js gil‏ على الله أن ينتظر الإنسان ثمارا بدون غرس.ء أو نجاحا 


بدون جهد. أو ثوابا بدون عمل صالح. 
Dl‏ م 3 
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EVGA 
info@daralmaiman.com : البرید الإلكتروني‎ 
www.daralmaiman.com موقعنا على الانترنت:‎ 


@DarAlMaiman على تویتر:‎ Gast 
+966 11 4627336 هاتف:‎ 
+966 11 4612163 فاکس:‎ 

جوال : 500004568 966+ 
ص.ب: 90020 الریاض 11613 
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